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حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 


شارع الجبلاية بالآويرا - الجزيرة - القاهرة ت ۷۳٥۲۳۹۰۹‏ فاکس ۷٠١۸۰۸٤‏ 
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تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات 
وا مذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها » والأفكار التى تتضمنها 
فى اختادات ااا ف قاقات ول غر الضرورة عن رای 
المجلس الأعلى للثقافة . 


'المسرح هى أحد الأجهزة المعبرة والمفيدة فى بناء ى بلد» وهو 
الا راا س ا ا ا اه ا و ا 
وموجها بطريقة جيدة فى كل فروعه من التراجيديا وحتى الفوديفيلء له 
القذرة عى كر احبائن ال قى مات ا وان هرا ن 
تالقا ممزقًا تحل فيه الأظلاف مكان الأجنحةء له القدرة على إعدام الذوق 
وتنويم بلد بأكمله. المسرح هو مدرسة البكاء والضحك ومنبر حر يستطيع 
المرء من خلاله توضيح وفضح الأخلاقيات البالية والخاطئةء وشرح 
LG TE E TE‏ 


)۱( فقرة مترحمة من الكأمة التى ألقاها الكاتب الإسبانى الشهيرء فیدیریکو غارتیا لورکا؛ 
ET EE‏ 


مقدمة المترجم ' 


تكمن قيمة مسرح خاردييل بونثيلا فى آنه يتسم بالحيوية والتجديد 
وعدم مجاراته للأعمال التقليدية ؛ فلم يحصر كاتبنا نفسه فى اتجاه 
معين» فتناول قى مسرحه موضوعات شتى» منها السخرية من أوضاع 
أو طبقات معينةء والدسيسة والجنون والحب والموت وخيبة الأمل وحتى 
ا 


لكن قبل آن نتعرض لخاردييل بونثيلا أو للحديث عن مسرحه» نرى 


() يرى بعض الباحثين والنقاد أن خاردييل ظل بعيدا عن الحياة السياسيةء لكن الحقيقة 
أنه لم يكن بعيدا كل البعد لدرجة تجعلنا نقول بأنه كتب فى كل شىء إلا السياسة. 
بل الواقع فى أعماله ينافى ذلك تمامًاء فهو كاتب ثائر له رؤية خاصة للأشياء ودعا إلى 
آفکا وه مارا وکر ارا : له کان تفل عرزن ذد لماكل ال المت باسبانا فى 
والتى تعمل على تشويههاء لكن ييقى أن نقول أن نوعية الأعمال التى تنقد الواقع 
معتمدة على الفكاهة هى بحاجة إلى نوعية خاصة من الجمهور الواعى ممن له القدرة 
على رلاشات عضا :ون اء ان كرا 4 فرحا ساسا اختاع ا جرا 
فليقرأً "نحن اللصوص iîنۈlس Los ladrones somos gente honrada" «li‏ . 


الإسبانى فيما قبل الحرب الأهلية الإسبانيةء فإن معرفة الحالة التى كان 
عليها هذا المسرح تساعد على تصور مسرح الكاتب الذى بين أيدينا. 
وإذا كنا لن نتحدث عن كل كاب تلك الفترةء فهذا ليس معناه أننا 
سنغفلهم» أو لقلة أهميتهم» بل لأن المقام لا يتسع لسرد كل الأسماء 
والأعمال. ومن ثم سنكتفى بأن نشير فى عجالة إلى أهم كَتّاب تلك الفترة 
التى حصرتاها فيما بين بدايات القرن العشرين حتى بداية الحرب 
الأهلية الإسبانية فى ٠١۹۳١‏ . ) 


المسرح الإسبانى فى بدايات القرن العشرين حتى بداية 
الحرب الأهلية فی 0۱۹۳٩‏ 


يختلف مؤرخو المسرح فى حديثهم عن المسرح الإسبانى فى نهاية 
القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين»ء فبعضهم يقولون إنه لم يطراً 
أى تغيير على الفن المسرحى الإسبانى على عكس ما حدث فى بلدان 


(۲) يرجع تحديد المدة التى تتناول حالة المسرح الإسبانى منذ بدايات القرن العشرين وحتى 
عام ۱۹۳١‏ إلى سببين: 
- أحدهما أن المسرح الإسبانى شهد فى تلك الفترة تغير' تدا ا 
فی الموضوعات أو فى البنية الدرامية أو فى الحوارات وحتى فى الديكورات» فيمكن 
الحديث عن مسرح طليعى وصل إلى العالمية بفضل أعمال کتاب کبار مثل بای انكلان 
اكا و ارتي لکن بخه انها ء الحرب الأهلية فى ۱۹۳۹ء حدثت شبه انتكاسة 
للمسرح» حيث اعتقل النظام الحاكم عددا لا بأس به من الكتاب لعرضهم أعمالاً تتسم 
بالجرأًة والمىوضوعية أو لاتجماتهم الحزبى. أضف إلى ذلك قوة شوكة هيئة الرقابة فى 
تلك الفترة, فلقد متعت كثيرا من العروض وشوهت العديد من التصوص بعد حذف 
نصوص كاملة. لإيمانهم الشديد أن المسرح هو أهم الوسائل الأدبية من حيث التأثير 
والخطورة» خاصة فى تلك الفترة. تمت محارية المسرح بشتى الطرق؛ فلقد قام جنود 
النظام بنقى كثير من المؤلفين وحاصروا O O‏ إلى البحث 
عن منفی اختیاری. لم يسلم من بطشهم إلا كُتّاب الفكاهة لأنهم لم يصطدموا بهم 
مباشرة٬لكن‏ كان معظمهم على وعى بالمشكة التى تحيق ببلده. فكتبوا أعمالاً فكاهية 
تدعوا إلى التغيير» معتمدين فى عرضهم لهذه القضية على براعتهم الأسلويية واللعب 
بالألفاظ والتوريةء الخ. لكنهم لم ينجحوا فى مقصدهم» لأن هذا النوع من الأعمال 
يتطلب مشاهدًا متوقد الذهن حتى يستطيع الربط بين أحداث المسرحية وحواراتها 
والمغزى منها والواقع الذى يعيشه. ولم ينهض المسرح الإسبانى من عثرته إلا فى عام 


(اvsgاStnis)»‏ وغوردن کریع »)Gordon Craig(‏ وشىكوف ()0vزChé)‏ 


أو بيراندىلى (Pirandello)‏ . 


وفى هذا يقول المؤرخ الأدبى جيرالد جى براون .6 4ا4ه) 
(” س٥8‏ إن المسرح فى إسبانياء فى القرن العشرين» هو بلا شك 
أقل الأنوا ع الأدبية من حيث إسهامه فى إثراء الحياة الثقافية الأورويية. 
ولا يعزى ذلك إلى عدم وجود مبدعين» بل إنه راجع إلى سيطرة الطبقة 
الا ل ا ا السرح فى تلك 
الفترة (6) , 

و لكنٌ آخرين يرون غير هذاء ويعتبرون أن المسرح فى تلك الفترة 
ا کک وکا م اه قا ئی اا کل ارف 
لكن ذلك لم يمنع من ظهور مسرحيين كبار لهم أصداء عالمية خارج 


۹,/؛, عندمأا عرضت مسرحية 'قضة ف Hisoria de una escalera‏ لكات 
أنطونیی بویرو باییخی (٥ز٥اھ۷‏ ٥۲ا8 )A۸٥۸1١‏ » التی أحدثت تثورة آنذاك وکانت 
ا فاضلا حن الجد والهزل الذي طفن غل امرخ فيا يعد الكرب:الأهلية. 
- السنب الآخر هی أن العمل آلڏی بین آیدینا تم غرضه فی عام ۱۹۳۳ء لذا رأيتا 
من المناسب تعريف القارئ بقدر يسير من تاريخ مسرح تلك الفترة. 
)٤(‏ انظر: 
Gerald G. Brown, Historia de la literatura espafiola, El 0 XX,‏ 
Barcelona, Ariel, 89 edicién, 1980, p. 173.‏ 
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خدود إسبانيا. ولا شك أن المقارنة بين كاتبين بارزين فى تلك الفترة 
ما هى إلا اختلاف حول نسبية القيمة فقط. 


فالمسرح فى إسبانيا فى تلك الفترة» حسب رأى البعض» لم يخرح 
عن كونه وسيلة للترفيه والتسلية لجمهور من الطبقة البرجوازية اعتاد 
على مشاهدة الأعمال المعروضة بانتظام. جدير بالذكر أيضا أن الفرق 
الملسرحيةء التى كان يديرها الممثلون الكبار» كانت تكرس جهدها لإمتاع 
الجمهور المحافظ والتقليدى. خير دليل على ذلك تلك الشهرة الكبيرة التى 
حظی بها الکاتب خوسیه إیتشیغاراى Echegaray)‏ oséل)‏ الحائز علی 
جائزة نويل فى الأدب عام ٤٠۹٠ء‏ فلم تكن تهدف أعماله إا إلى إمتاع 
هذه النوعية من الجمهور. سار الكثير من الكتاب على نهجه»ء لكن الوضع 
کان مختلفا تماما مع بینیتو بیریث غالدوس )6sئGald (Benito Pérez‏ 
أحد المؤلفين البارزين فى تلك الفترة» فهو يمثل فى حد ذاته حالة فريدة 
حيث خالف القاعدة وقدم موضوعات جريئة البطل فيها شخصيات 
نسائية تحارب تعصب الرجال الأعمى لنوعهن» مثل بطلة عمله الدرامى 
'إليكتراء 4.1 < “Electra‏ . 

كانت هتاك أيضسًا محاولات يشم فيها رياح التغيير وتدعو إلى 
التجديد» مثل التى قام بھا خواكین دıڈiڌıl‏ )-1863( Joaquin Dicenta)‏ 
(1917 . ففی أکتوپر من عام ١۸۹٠ء‏ عرضت له مسرحية بعنوان "خوان 
خوبسیه» 6هل 2ال" . يرى النقاد أن هذا العمل يعد س ما دبشیر 
إلى بداية مرحلة جديدة ومسرح جديد. ويغض النظر عن الأعمال 
السابقة لهذا الكاتي» فقد جعل هذا العمل منه كاتبًا مشهورا: تدور 
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حا اا جل فال ها ا و داد اله ی در 
للأيتام. بسبب الحب والغيرة يفقد عمله ثم يسرق ويعدها يدخل السجن 
الذى هرب منه لكى يقتل ملاحظ العمال» فى المكان الذى كان يعمل بهء 
وا مرأة التى كان يحبها والتى تسببت خيانتها فى الإلقاء به فى السجن. 
هكذا يقدم لنا الكاتب قصة البطل على أنه ضحية بريئة وغير قادرة على 
الدفاع عن تقفسها حيال الظروف الاجتماعيةء وعلى أنه ضحية أيضا 
للاستغلال الرأسمالى. بعد هذا العمل ظل خواكين ديثنتا يواصل كتابة 
الدراما اللجتماعية مثل: "السيد الإقطاعى« 1۸۹۷ < El sefor feudal‏ « 


. “El crimen de ayer «1۹۰۸ «<سمÎll| وأجريمة‎ 


و تعتبر اعمال خاثينتى بينابينتى -1866( (Jacinto Benavente)‏ 
(1954 تهاية مرحلة من الأعمال ذات النغمة الميلودرامية التى تبنى على 
الفصاحة والمغالاة. بدا بينابينتى بعمل 'المصالح المشتركة › الذى يعتبره 
النقاد بداية للواقعية الحديثة فى إسبانيا. كان غزير الإنتاج» حيث زادت 
أعماله عن ال مائة وسبعين عملا لا يسع المجال هنا للتحدث عنها بشىء 
من التفصيل. لكن ما يهمنا هى أنه استطاع تحطيم نغمة إيتشیغاراى 
ا کا اشر واا انا مدا ع 
مهاراته الفنية الفائقة وأسلويه السهل أن يكسب تأييد الجمهور له وعدد 
لیس بالقلیل من النقاد. فی عام ٠۹۲۲‏ حصل على جائزة نويل الأدبية. 
من اشهر أعماله "عش الغریب» ۱۹۸٤‏ ١۸ءعزة‏ ٥۵هام‏ ا٤ء‏ و ليلة السبت» 
«La noche del sébado 14.‏ بالف 1۹۱۲ La malquerida‏ . 


فقط یعاب على بینابنتی أنه تحول هو الأخر إلى كاتب نمطى» فلم يهتم ۔ 
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بتغيير موضوعاته المتعلقة بالقصص الغرامية والمشاكل الإنسانية بوجه 
عام والأمور التى تحدث بصفة مستمرة داخل الإطار الأسرى» مع ذلك 
استمر الجمهور فى التردد على المسرح لمشاهدة أعماله التى حققت 
نجاح باهرا. 

كانت أعمال بينابينتى محط أنظار رواد المسرح فى تلك الفترة 
مما آدى الى تهافت وتنازع دور العرض المسرحية لتقديم أعماله. لكن كانت 
فاك ناء خرن استطاعت أن ت لها اسا فن غل رة 
بینابتی هذه. من هذه الأسماء مانويل لينارıس‏ رlııس (Manuel Linares‏ 
c(YA-1A۷A) «Rivas)‏ الذى كتب "المخلب» ٤١١١ء‏ 2۲۲و 4ا » وفيها 
يدافع عن شرعية مطلب الطلاق الذى تمانع فيه الكنيسة. فى نفس السنة 
کتب أيبضا "قوة الشر» ٤۱۹۱ء‏ اة" امل 1a feza‏ . 


من هؤلاء الكتاب يبرن ا غریغوریو مارتینیٹث راه (Gregorio‏ 
.Martihnez Sierra) (1881-1948)‏ الذی حقق شھهرة کبیرة داخل إسبانيا 
وخارجها. ويرجع التقاد الفضل فى ذلك إلى عمله "أغنية المهد» ١١١٠ء‏ 
«(Francisco Villaespesa) luli: gآawakilرêg «"Cancién de cuna‏ 
الى كفن لاقن اا سا ان رالو 
alcٍar de las perlas‏ ا“ وعن ثورة الراك كتب "اين أمية» 


)٥(‏ يقع إقليم البُشرات أو البّشارات (3۲48زدا0ا۸) بين محافظتى غرناطة وألمرية. وقعت 
هذه الثورة فیما بین عام ٠٥٦۸‏ و١‏ ۷١٥٠ء‏ وقام بها موریسکییی (انظر ملحوظة رقم )۲١‏ 
سكان مماكة غرناطة القديمة ممن كانوا يخضعون فى ذلك الوقت لنفوذ عرش قشتالة. 
بسبب قيام ال ملك فيليبى الثانى فى ٠١١۷‏ بتطبيق المرسوم الملكى الذى يقضى بتنصير 
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«(Eduardo Marquna) liı_Sرlم‎ „دراgد|y‎ «“Abén Humeya . 111 £‏ 
»)۱۹٤١-۱۸۷۹(‏ الذی کتب مسرحًا شعريا غنائيا أيضًا بأسلوب 
حداثى. ويضاف إلى ماركينا فى كتابة المسرح الشعرى كل من الأخوين 
مانوبل وأنطونیو ماتشادو (٥ل12- y Antonio Na‏ اManue)‏ وخوېسیهە 
مارا بیمان Maria Pem n(‏ séەل)‏ . و ھناك ا الشاعر الكيير ميغيل 
إيرنانديث (1910-1942) (±eل٣n4 He‏ اueوMi)»‏ الذى بدا حياته المسرحية 
بكتابة أعمال تقليدية يظهر فيها تأثره بكتاب من العصر الذهبى مثل 
کالدرون دى ¥ ارك pû « (Calderén de la Barca)‏ ما ليث أن كکتب 
مسرحًا اجتماعيًا متميرا . من أهم أعماله 'المصارع الشجا ع؛ E ٥۲۵۲٥١‏ 
‘Hijos de la piedra «14o «<ãرlجq—dلا cli "gy «"mûãs valiente‏ « 
و"اللاجي“ ia40وrefu‏ اE"«‏ و'رlعy‏ ll٠yت« Pastor de la muerte «1۹V‏ . 
كان ميغيل إيرنانديث على علاقة وطيدة بشاعر شيلى الكبير بايلى نيرودا 
وارك ههال فى لكوت الا كان من أا ال وحير 
المؤتمر الدولى للمثقفين المناهض للفاشية والذى عقد فى مدينة بالنسيا 

عام ۱۹۲۷ . 


= أبثاء هؤلاء المىريسكيين. لكن على الرغم من انضمام عدد كبر من المسلمين من شتى 
بقاع إسبانيا فى محاولة أخيرة لاستعادة دولة الأندلس المفقودة, | أنها بائت بالفشل, 
ولقمع تلك الثورة استُخدمت ضدهم أبشع صور التنكيلء فقتل من قتل وقاموا بتوزيع 
الباقين منهم فى مناطق إسبانية أخرى حتى يذويوا فى المجتمع المسيحى الجديد. هناك 
دراسات عديدة حول وضع هؤلاء المسلمين بعد طردهم من مملكة غرناطة إلى أماكن 
متفرقة فى إسبانيا. من أهم تلك الدراسات دراسة قامت بها الباحثة مرثيديس غارثيا 
أرينال بعتوان "الموريسكيون ومحاكم التفتيش. محاضر محكمة كوينكا » ترجمة خالد 
عباس ومن إصدارات المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة. (المترجم). . 
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هناك أيضسًا من كتب مسرحًا تهكميًا يبنى على المحاكاة الساخرة 
والفكاهة اللاذعة. وآهم من کتب فی هذا الاتجاہ هی بیدرو مونیوث سیکا 
)Pedro Muîoz Seca) (1881-1936(‏ الذی قتل رمیا بالرصاص فی بداية 
نشوب الحرب الأهلية؛ نظرا لانحيازه التيار السياسى ال محافظ فى ذلك 
الوقت. وريما يرجع سبب قتله إلى أنه كتب أعمالا مناهضة للجمهوريين. 
قى عام ۹ کتب 'انتقام السید iınدa« La venganza de don Mendo‏ « 
وهو واحد من أروع الأعمال التى كتبت فى إسبانيا فى تلك الفترة حيث 
يسخر فية من المسرح الرومانسى. والدليل على أهمية هذا العمل 
وشهرته الواسعة أنه عرض مرارًا وفى كل مرة يحقق نجاحا منقطع 
النظيرء وقد تم طبعه أكثر من مرة. يوجد حالیا اهتمام کبیر» من قبل 
الباحثين فى المسرح الإسبانى» بمسرح مونيوث سيكاء وهناك من يرى 
تآثر بای إنكلان بأعماله. 

اما عن الاتجاه الآخر فى تلك الفترةء فهو المتعلق بالمسرح ذی 
الطابع الشعبى الذى يتحدث عن العادات والتقاليد. من أبرز كتاب هذا 
الاتجاه كار لوس ارنیتشس (1866-1943) A۲۸1 ٤۸٥5(‏ 5٥اC۵٥)‏ الذی کتب 
التراجيديا "القبيحة المضحكة"'» وهو نوع من الأعمال التى تهدف إلى 
تقبيع الطبقة المتوسطة والسخرية منها. لكن النقد اللاذع لتلك الطيقة 
رالذى كان يقدمه من خلال أعماله» كان يخضع بصفة مستمرة إلى 
الصالع التجارية. كان غزير الإنتاج» حيث بلغت أعماله نحو الثلاثمائة 
عمل دة قروا .من همها 'النجوم» “Las estrellas 14. ٤‏ 'الآنسة 
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تريبيليت› 1 ١۱1۹ء‏ ezا۲ré6ve‏ taأse۴or‏ ها'» الذى يمثل مرحلة جديدة من 
أعماله» و'زهرة الحی» ۹١۱۹ء‏ ١٣ط‏ امل إها؟ ا" » "استغلال الوظيفةء 
10s Caciques ۰‏ 'ذراعی الان 4۲1\< "Es mi hombre‏ 
و السید بداتاس» ۱۹۲۰ء Baas‏ ۲٥ء‏ ا۴" . تمتع هذا الكاتب بثراء 
لغوى كبير إضافة إلى قدرته على كتابة حوارات فكاهية ساخرة واللعب 
بالالفاظ. یقول عن فیدیریکی غارثیا لورکا: 'کارلوس آزنیتشیس أکثر 
٠» yy 2‏ مه es a‏ مه مم ر 
شاعرية من كل الذين يكتبون مسرحا شعريا فى الوقت الحالى تقريبا". 
ولقد شاد رامون بیریٹ دی يالا (ھاA2 ۴6e de‏ ۴4‰00) بمسرحهە 
الغ قان س ن ا ا 
أرنيتشس فى كتابة الدراماء فهو متميز أيضًا فى إضفاء روح الفكاهة 
أ ما باي إنكلان ((1866-1936( Ramén Maria del Valle Inclãn)‏ 
فون ففف ماما عن ا أن السادقن ققد تاي فة كن اة أهذاف 
تجارية عندما قام بكتابة أعمالهء الأمر الذى أتاح له حرية إيداعية مطلقة 
کی ااا ف الف الو ااي ل ت ا ااك زاي اع 
تعيين ابنته فى وظيفة حارس على أحد الملاهى التى يرتادها مجموعة من الفتوات. 


تنجح الابنة فى عملهاء كما تنجع فى الحفاظ على شرفها ممن يطمعون فيها. 
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ته فن الاح الان عة اعمال کی ق داب رهی 
صاحب مطصطلاح المحال اسبریینتی »'Esperpent0‏ وهو نوع أدبى 
ابتدعه بایی إنکلان» قوم فيه بتشویه الواقع بشکل تدریجی ثم یفرط فی 
Tae Na as‏ 
القيم الأدبية المعمول بهاء ولهذا الغرض فهو يفضل استخدام لغة دارجة 
اق ا و ف ی ا و 
O I TE‏ 

المسرح عند بایی إنكلان» كما هو عند شكسبير وكثير من الكتابء 
ما واي لکن ار اة ع اي اكان م اموه رعا ا الست 
لم يحظ مسرحه آنذاك بكل الاهتمام الذى يستحقه» مثله فى ذلك مثل 
کتاب جیل ۹۸ : آٹورین وپیو باروخا وأونامونو. ويستثنى من هذا الجيل 
الأخوان أنطونيو ومانويل ماتشادو, إذ حققا نجاحا جماهيرياً إلى حد 
ما ومن آهم الأعمال التی کتبا بایی إنكلان نذكرء على سبيل المثال. 
"أضواء بوهيمية»۱۹۲۰› e 81e ‰¡a‏ 65ا" و "قرون السيد فريوليراء 
Los cuernos de don Friolera <1 Y۱‏ و ˆ كلمات إلھıة‏ › 141۰ء Divi-‏ 


„, "nas palabras 
ایا عن اق اکان الین دوا سرا مته عو اراد‎ 
الكبيرة. من هذه النوعية نجد المسرح الجامعى الذى كان كما ذكرنا أحد‎ 


4 


الوسائل امتاحة لعرض أعمال لكتاب الاتجاه الطليعى مثل ماکس آوب 
Max Aub‏ )( الذى كون فرقة "البوی ٥1ا8‏ ا۴" أو ` ا بارًاکا La Barra-‏ 
"a‏ التى کونها |دواردی آوغارتی Eduardo Ugarte‏ و غارثیا لورکا . هذا 


(۷) لم يستطع ماکس أوب (۱۹۷۲-۱۹۰۲۳) الاستمرار فى عرض أعمال غير تقليدية ؛ 
نتيجة لكونه من أنصار الجمهوريين فلقد تعرض لكثير من المضايقات ولهذا عبر إلى 
الحدود الفرنسية فى ۹.,., لكن قبض عليهء لشك السلطات آنذاك قى اة الى 
تنظيمات وخلايا شيوعيةء ثم احتجز فی أحد معسكرات الاعتقال الفرنسية ومنها نقل 
إلى معسكر "ديجلفا aاهز0'‏ بالجزائر» حيث استطاع الهرب ثم ثم انتقل إلى المكسيك. 
کتب فی المكسيك أروع أعماله التى تتمين بالواقعية والبعد الاجتماعى السياسى. يضاف 
إليه من كتاب المنفى اثنان من أهم الكتاب الإسبان فى القرن العشرين وهما: 

- الیخاندرو كاسونا (1965 -1903( casona)‏ ejandroاA)‏ » الذی کتب أعمالاً 
مازالت تعرض إلى الآن بانتظام منها "سيدة الفجر ¢ 144. La dama del alba"‏ 
قارب بلا ڪslu«‏ 1440« La barca sin pescador"‏ الأشجار تموت واقفةء ۹٤۱۹ء‏ 
Los êrboles mueren de pie"‏ . و لقد ترجمت أعمال كثيرة له إلى اللغة العربية. 
استقبل بحماس شدید لدى عودته من المنفى إلى إسبانيا > لكن ما ليث أن قر هذا 
الان بخاصة من جانب جمع غفير من الكتاب الشبان المنتمين إلى التيار الواقعى 
خت ان له يجنا LS Ss‏ المنشودة. » تتمیز أعماله :بالرمزية 
المكتوية بلغة شعرية رقيقة جدا أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع 

- والثانی هو رفاييل ألبيرتى Aber)‏ اRafae).‏ الذى انتقل إلى الأرجنتين بعد 
ا اوو O‏ 
شهرته ککاتب مسرحی» !ا أن أعماله التى كتبها عبرت بحق عن تلك الفترة. كتب 
"العبثء adefesi0"‏ ا۴ ی "لیلة حرب فی متحف البرادو. ٩۱۹۰ء‏ 48 Nééhe‏ 
guerra en el muse0 deا Prado"‏ التی یصور فیھا أھوال ومآسی الحرب 
الأهلىة. 
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الأخير هو واحد من أهم الشعراء الإسبان فى القرن العشرين» وهو من 
الأعضاء القلائل من جيل ال ۲۷ الذين جذبهم المسرح ‏ . 

یری کثیر من النقاد أن أعمال لورکا وبايى إنكلان تعد من أهم 
الأعمال التى كتبت باللغة الإسبانية فى القرن العشرين. وعلى الرغم من 
الميالغة فى هذا التصور» !ل أنه ا يمكن إنكار القيمة الأدبية والفنية 
لمسرح کاتب متثل غارثيا لأوركا (1898-1936( (Federico Garcia Lorca)‏ . 
ااا ا 
اللا م ات رار حن ا ي ادا و ر ف 
کال ات الف ارالعص الي ان الكاة ااا 
فى أتندلوثيا بكل مظاهرهاء» كما ترى ذلك فى عملين: "عرس الدم › 
›'Bodas de sangre ۲۳‏ وٴيرما› ٤۱۹۲ء "Yerma‏ . قى هذه الأعمال 
يجمع الكاتب ما بين الأسطورة والعالم الشعرى والواقع. لكن أهم أعمال 
لورکا "منزل بیرناأردا ألا« 1۹۳7« "la casa de Bernarda Alba‏ » الذى 
وی ا المواقی ق اسنا نت و کی ع د 
المىضوع فى عمل آخر بعنوان: 'السيدة روسيتا العانس» ١۲١٠ء 00#a‏ 
teraاso Rosita la‏ › لکنە لم يرق إلى قوة الأول. ونجد فى مسرحه أيضا 
ما هو متعلق بمسرح العرائس» الذى يظهر فيه تاآثير بايى إنكلان 
بوضوح» مثل؛ حب السید برلبلین لإیلیسا فی بستانه» ۰۱۹۲۲ Amor‏ 
de don Perlemprin con Belisa en su jardin‏ » و الإسكافية العجيبة» 


. "La zapatera prodigiosa <. 1\۰ 


(۸) استطاع لوركا عرض الكثر من أعماله عل المسارح الإسبانية ؛ نظرا لتعاونه المستمر 
مع الممة الكبيرة مارغريتا سيرغى .9UثXi Margarita‏ 
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وإذا كنا تكلمنا عن كاتب وصل إلى العالمية وأصبح واحدا من أهم 
شعراء إسبانياء فتجدر الإشارة إلى كاتب آخر حقق شهرة مثيلة» لكن 
خارج وطنه» حيث عرضت أعماله فى كثير من العواصم الأوروبية وفى 
بعض دول امریکا O a‏ ریما يسبب عدم 
اكتراث كتير من نقاد تلك الفترة بمسرحه) أو لرفض دور العرض 
المسرحية أعماله(')ء ولم يلتفت إليها إلا فى مرحلة متأخرة, إنه الكاتب 
خاثینتو غراو (uهاG .(1\9A-\AVV) «(Jacinto‏ فى أعماله الأولى - 
بين اللهيب» 0 11< Entre llamas‏ والکونت الاركوس» ۱۹۱۷ El conde‏ 
0" اتتبه مٹل آونامونو إلى أن هناك ضرورة فى عودة اللخ 
المأساوى والعاطفى إلى المسرح» الشىء الذى كان بينابينتى ومدرسنه 
دتفادونه بدقة 0 E‏ الى هذين العملين عمل آخر بعنوان ابن 
الضال» ۱۹۱۸ء oوالةام‏ زا ۴1" وعلى الرغم من أن هذه المسرحيات 
كتبت نثرًّاء إ۷ أنها ذات أسلوب تصويرى رفيع يجعلها أكثر شاعرية من 
اال ةق الال 


SS ریما درجع ذلك الى غرور وعناد خاثينتى غراو الزائدين واعتقاده أنه‎ (٩) 
مذزلته یمکنهم تجدید المسرح الإسبانى» بل لم يكتف بذلك» قلقد انتقد بشدة كتير من‎ 
الطيقات العاطة فى ارح من ماري . أتتقد الكتاب ومديرى المسارح والممثلين‎ 
والجمهور ا گلا خضب وره‎ 

O E ریما ا‎ (۰ 3 

)۱١(‏ انظر: 

G. Brown, Gerald, Historia de ..., OP. Ccit., p. 192. 
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تناول جراو فی مسرحه موضوعات عديدة» لکنه آعطی أفتهاا 
خاصًا للأسطورة بشكل عام. وأهم أسطورة كتب عنها هی التى تتعلق 
بشخصية "دون جوان“» فكتب حولها عملين» أحدهما فی عام ۱۹۱۲› 
بعنوان " دون جوان دی کاریاناء Don Juan de Carrillana‏ »› تم عاد بعد 
مرور سبعة عشر عامًا وكتب عن ذات الموضوع مسرحية "الماجن الذى 
یخدع» aاbur "E1 burlador que no se‏ . فی هذین العملین يقدم نا 
رؤيته الخاصة عن دون جوان. واتخذ أيضنًا من أسطورة "بيجماليون' 
الإغريقية موضوعا لأحد أهم مسرحیاته "سید بیجمالیون» ۱۹۲۱ء 
sef de Pigmalin‏ اE"»‏ بل يمكن القول بأنها من أهم الأعمال التى 
كتبت فى العقدين الأولين من القرن العشرين, لما تتمتع به من إبداع 
فکری ا یضاهیه آی عمل آخر لخائینتو جراو. 

و هكذا يكون المسرح الإسبانى فى الفترة من بداية القرن العشرين 
إلى بداية الحرب الأهلية الإسبانية عام ۱۹١١‏ قد عرف الكثير من الأسماء 
ال ا و ن ا دوا ا ا ا 
والتوجيه» أو بين البساطة والتعقيدات التقنيةء أو بين النثرية والشعرية. 
ق 


إنريكي خاردييل بونثيلا: حياته وأعماله 


ولد إنریکی خاردییل بونثیلا فی الخامس عشر من آکتوپر عام ٠۹۰۱‏ 
بمدريد لأبوين من الطبقة البرجوازية. فأبوه هو الصحفى إنريكى 
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خاردییل إی اغوستین ہاtیںوۃ‏ ر اماإھل ueوااEn‏ الذی عمل لفترة 
طوبلة من حياته فى جريدة " المراسلات lلإصıilıؤ< La Corresponden-‏ 
“cia de Espaîa‏ وکان فا بالحياة الأدبية بصفة عامه والمسرح بصفه 
خاصة. فقد قام بإعداد وتشر بعض المسرحيات الكوميدية التى لم تحقق 
النجاح الذى كان بنشده منها. أما أمه فهى السيدة الفنانة مارثلينا 
بونثيلا أونتوريا Nei Hontoria‏ التى حصلت على الميدالية التانية 
فى المعرض القومى للفنون الجميلة عام ۲ . فى هذا المناخ الأدبى 
الفتى نشا وترعرع كاتبتا قمنذ الصغر کان يحض له أبؤه فسرحًا من 
الكرتون ويعض الأدوات البسيطة التى تمكنه من تعلم تركيبة المسرح من 
حبث الشخصيات والديكور والملابس» الخ. أما أمه فكانت تصحبه معها 
ال حاف البرادو ۴۲۵۵٥ )'٩"‏ ۴۱" مما أتاح له فرصة تأمل اللوحات 
الفنىة المعلقة على جدرانه. 
بدأ خاردييل حياته الدراسية فى الرابعة من عمره عندما التحق 
بمعهد التعليم الحر» وما ليث أن تركه فى نفس السنة كى يلتحق بمدرسة 
الليسيه. فى الأعوام الأخيرة من طفولته كان يذهب مع أبيه إلى معامل 
ومطابع الجريدة التى يعمل بهاء مما أتاح له فرصة التعرف على تقنيات 
, طبع النصوص وإعدادها بشكل سريع ومتقن. وعندما بلغ السادسة 
عشرة من عمره» اتم دراسته الا فى ارس سان انطو ال 


ظهرت فيها أولى محاولاته الأدبية على جريدة المدرسة "صفحات 
التلاميذ". وعلى الرغم من أنه كان يتعلم فى مدرسة دينيةء إلا أن معلميه 
من الرهبان لم يستطيعوا أن يجعلوا منه رجل دين كما كانوا يأملون,ء 
بل على العكس تماما فإنه قد تحول فيما بعد إلى رجل غير مقتنع بالدين 
المسيحى. 

فى فترة الصبا بدا يشعر بقلة الرغبة فى مواصلة الدراسة»ء فلقد 
ا ل جھ را کدرا ق اة وة وا مات کن اقل 
بشکل عام أنه لم يكن طالبا مجدا ومتفوقا فی دراسته» بل على العكس 
قاماق ب لحان كان تله الخد ال اليون هي الرس 
كما يوضح لنا ذلك التاقد الأدبى آنطونيو غوميث يبرا Antonio Gémez‏ 
۴ قائلا: "بكل تاكيدء لم يكن الفتى خاردييل قديسا وام ينى ذلك. 
فمتله مثل العديد من الفتيان فى مثل عمره» دير الهروب من المدرسة فى 
اف ا ی اکل کا ا ف ا ا 
ا 

كان إنريكى متعلقا بأمه» شديد الصلة بهاء لذا أصيب بأزمة نفسية 
خان إتر مرها الفاخى عام ۱۹١۷‏ مما جغل عض النقاد رة 


(۱۳) انظر: 
Jardie! Poncela, Enrique, Usted tiene ojos de mujer fatal, Angelina‏ 
o el honor de un brigadier, Madrid, Castalia, 1990, p. 11. Introduc-‏ 
cién y notas de A. A. Gémez Yebra.‏ 


مصاًا بعقده أوديب نتيجة حزنه الشديد على أمه وتعلقه الزائد بهاء وقد 
ندا هذا واضحًا من خلال أعماله» حيث نجد طيف آمه يداعب خياله» من 
لحظة إلى أخرى» كما سيتضح لنا فيما بعد. فى نفس العام بدأت تنمو 
أظفار الكاتب ويدأ يستشعر فى نفسه القدرة على التعبير بالقلم 
عما يدور بداخله» فبدأً بكتابة مجموعة رسائل أدبية ويعض الروايات وا لشعرء 
صحیح نها كانت محاولة بسيطة فى البدايةء إل آنها كانت جادة وتنب 
عن سوك کات عط رات شرع فی إغذاد مفست اغفاد چا کن 
يحصل على شهادة علياء وعليه فقد التحق بمعهد سان إيسدروء ويعد أن 
أكمل الدراسة به» قام بالتسجيل فى كلية الفلسفة والآداب» وهو 
التخصص الوحيد الذى جذب الأديب الناشئ. ومع ذلك لم يكمل دراسته 
العليا مكتفيًا بدرجة 'حاصل على ليسانس". 

فی عام ٩۱۹۱ء‏ تعرف على جار له فی نفس عمره یدعی سیرافین 
آدم ›Se ra A2۳‏ شاب مثله تجذيه نفس الاهتمامات الأدبية التى 
تجذب كاتبنا. هذا التوافق أدى إلى وجود صداقة حميمة أثمرت عن 
إتتاج أعمال أدبيه مشتركة» ويعد ثلاث سنوات من تعرفه على آدم تعرف 
على خوسیه لوبیث روييو أحد كتاب الكوميديا البارزين فى القرن 
العشرين بإسبانيا. بعد ذلك بدأت تربطه صداقة حميمة بكتاب من أبناء 
جيله منهم» على سبيل المثال» أنطونيو لاراء الشهير ب ' تونو » والكاتب 
الملسرحى الشهير ميغيل ميورا. بالإضافة إلى الصداقة التى كانت 
تربطهم» فقد كانت هناك عدة خصائص تجمعهم» كما يذكر ذلك الناقد 
ل. ألمانى حيث يقول: " كتب جميعهم فكاهة التيار الطليعى» كتب جميعهم 
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مسرحا دون توقف» عمل جميعهم فى العالم السينمائى الوليد» قبلوا 
جميعا - بشكل أو بآخر - الديكتاتورية الفرانكوية"“) . 

بدا خاردييل يختلف إلى الصالونات والمنتديات الأدبية مما سمح له 
بالتعرف على أحد رواد الأدب الإسبانى فى القرن العشرين» رامون 
غومیث دی ¥ سیرنا Sea‏ ھا G6 de‏ #2‰» الذی اُشرکه معه فی 
مجلة ‏ الفكاهة المحمودة rمصں١‏ nعBu"‏ . استمر فى العمل معه حتى 
عام ۱۹۲۸ وخلال هذه الفترة کان یجد وقتا من حین إلى آخر کی ينشر 
ن اعا ر و اانا د ا عد دتا کان 
الفكاهة بمجلة غوتييريث ١٠۲۲٤اناB‏ وشارك فى العمل معهم تحت اسم 
مستعار الكونت إنريكو دى بورسالينو» ثم دعى بعد ذلك للمشاركة فى 
أحاديث أدبية كانت تعقد فى مبنى الراديو مما أتاح له القرصة لعرض 
أطروحته الجديدة فيما بتعلق يبعض القضابا الأديية. 

فى عام ۱۹۲۷ قرر التخلى عن تقديم أعمال مشتركة مع صديقة 
آدم الذى أصبح مشغولاً بحياته الخاصة نظرا لزواجه الحديث. فى العام 
نفسه عرضت له مسرحية ليلة ربيعية دون Una noche de primav- al>‏ 
عد ”آء 6۲4" وهى واحدة من أهم أعماله خاصة فى المرحلة الأولىء 
حيث إتها ستنقل الكاتب إلى مرحلة النضج وستحدد شخصيتة الأدبية. 
)۱٤(‏ انظر: 

Jardie!l Poncela, Enrique, Pero ...? hubo alguuna vez once mil 


virgenes?, Madrid, Cûtedra, 1992, p. 32. 
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حقق هذا العمل نجاحًاً باهرا مما مهد له الطريق لعرض أعمال أخرىء 
ويد يلمع نجمه كأحد كتاب الكوميديا البارزين والمعدودين. فى نفس عام 
۷,., ظهر جيل من الأدباء الإسبان الناشئة يعرف بجيل ۱۹۲۷ء الذى 
استطاع رواده من خلال اعمالهم تحديد ملامح الشعر الغنائى فى 
إسبانيا خلال النصف الأول من القرن العمشرين. كانت أعمار هذا الجيل 
من أمثال لورکا وآلبرتی وییدرو سالیناس» الخ.» تتقارب من عمر کاتبنا. 


لم يقتصر إبداعه على المسرح فقطء بل تعداه إلى الرواية أيضا. 
فقد کتب اربع روایات منھا 'انتظرینی فی سیبریاء یا عزیزتی -٥مء۔‏ 
"rame en Siberia, vida mia‏ ورواىة 'ولكن... هل كان هناك ذأات مرة 
أحد ع شر Îل¡ۉ‏ eھiرlء‏ ؟ Pero.... ? hubo alguna vez once mil‏ 
pî ` virgines?‏ توالت بعد ذلك أعماله المسرحية مثل "جثمان السيد 
غارشا cad4 ver del seړor Garcia‏ ا" التى اعتبرها النقاد قفشلا ذريعاء 
لكن كان لهذا العمل الفضل فى التعرف على تيرس إسکوديری ٠۲۶٥‏ 
0 مدير مسرح الكوميديا الذى سيعرض عليه فيما بعد 
"مارغرىتا وآرماندی gıÎyھla Margarita, Armando y su padre‏ و ذات 
العدون الساحرة “Usted tiene ojos de mujer fatal‏ . 


فی صیف ۱۹۳۲ء انتهی تعاقده مع تيرسو إسكوديرو وبهذا أصبح 
بلا عمل أو مصدر دخل مما دعاه إلى قبول عقد "کاتب سیناریی فى 
هوليود لدى شركة فوكس للانتاج السينمائىء لكن إقامته لم تستمر 
طویااً فی آمریکاء فلقد رجع فی مایو ۱۹۳۲ . وعلى الرغم من إقامته 
القصيرة هناك» استطاع أن يطلع على الجديد فى عالم السينما 


» 


26 


ا ا ف کا ن ت ا ا والو کی ات 
والملابس» الخ. أضف إلى ذلك أنه استطاع أن ييرهن على كفاءته فى 
العمل بهذه الشركة العملاقة ووطد علاقته بالعديد من أعلام السينما 
الأ قى ك ارقف تفن گر هارن فانلن :وان عرذة من 
TE‏ قر العودة إلى السرح ETP Ee E‏ 
أو شرف الفريق )°( 'Angelina o el honor de un brigadier‏ الذى نال 
إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء. 

على الرغم من أن خاردييل كان يميل فى حياته عن صخب الحياة 
السياسيةء إ۷ أنه لم يغفل فى أعماله المشاكل اليومية التى كان يعانى 
منها مجتمعه. وكان جل ما يهدف إليه هو إمتاع الجمهور بكل وسيلة 
ی واک یا کی اتی ایوھک ا 
الجمهور ينسى قليلا من مشاكله اليومية ومن ويلات الحرب الأهلية ِ 
الأسبانية التى وقعت فی ۱۹۳١‏ وانتهت عام ۱۹۳١‏ مخلفة وراءها دمارًا 
هائلاً فى معظم أنحاء إسبانياء بل الأعظم من ذلك آثارها النفسية التى 
ما زال يعانى منها من بقى على قيد الحياة إلى الآن. لكن بعده عن 
السياسة جعل البعض ويخاصة جيل الشباب وإسبان المهجر فى أمريكا 
اللانيناة ينونه بال لطاع الفرانكرى .ول غجه قى ذلك هى من 
القلائل الذين عرضت لهم أعمال بصفة منتظمة فى وقت كان أغلب 
الكتاب الإسبان من تيار المسرح الاجتماعى فى سجون النظام الحاكم 
أو فى المنقى. 


)٠١(‏ رتبة عسكرية. 


4 


» 1t 


ف اوا ا عر ن االو اناس وا ي 
الحقيقة. هذا العمل كتبه كرد فعل على اتهامات بعض النقاد بتحيزه 
النظام الحاكم. وضع الكاتب هذه الملسرحية فى قالب ساخر عن 
استشراء أعمال السرقة والاغتبالات وعن التشتت الذى كان يعيشه 
المجتمع الاسبانی فى ذلك الوقت. بعدها ضاقت به سبل العیش فى 
مدرید ولم يعد یستطع کسب قوت یومه» فتوجه إلى برشلونة کی يعرض 
بعضسًا من اعماله» ومن برشلونه قصد مرسیلیا ثم منها إلى بوينس 
یرس ومعه عقد عمل فی فرقة "لولا میمبرییس M1" bre‏ aاما‏ . لکن 
تاتی الرياح يما لا تشتهى السفن» فبعد وصوله مباشرة اكتشف أن 
العقد مزيف. لكن هذا العقد ال مزيف لم يثنه عن العمل فقام بإعداد بعض 
الأوبرتات وأبدى تعاوتًا واضحا مع بعض المؤلفين والموسيقيينء وبدأت 
تنهال عليه عروض العمل إل أنه آثر العودة إلى وطنه فی مایو ٠١۹۲۸‏ 
حيث البداية من جديد فى بلد أنهكتها سنوات الحرب الأهلية. وبالفعل 
عرض فى تلك الفترة 'کارلی مونتی فی مونت کارلی Carlo Monte en‏ 
"Monte F0‏ والذى حقق نجاحا منقطع النظير. لم یکن عام ۱۹۲۹ عام 
عروض مسرحية لخاردیيل حيث آنه اهتم بنشر بعض أعماله منها ٤٩‏ 
شخصية عثرت على مؤلفها" وشرع فى إعداد مسرحية "زوج يذهب 
ویجیی arid de ida y vuelta‏ ہل" التی صفق لھا الجمهور تصفيقا 
حارًا ولاقت استحسانا من النقاد. ولقد اهتم خاردييل بنشر أعماله 
سواء كانت مسرحية أو روائية حتى التى تتعلق بنظرته عن المجتمع 
والحياة. ثم بدأ فى عرض بعض أعماله من خلال فرقة كونها بنقفسه 
وأصيح هو مديرها. فى عام عغرکن مفلا يوان الح مت 
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آلفیى متر ف قط كەrامص‏ 2000 amor sئاo dura‏ اE‏ ولکنە قفشل قشلا 
ذريعًاء إلا أن هذا الإخفاق لم يصبه باليأس» ففى العام التالى مباشرة, 
عرضت له مسرحبة ”سكان البيت ا4ج Los habitantes de la casa‏ 
pi . deshabitada‏ بستمر طويلا على هذا الوضع» وعليه قرر اصطحاب 
فرقته الى أمريكيا اللاتينية أملا فى تحقيق نجاح أكثر هناك إلا أن 
الرياح أتت بما ا تشتهى السفن للمرة الثانيةء فلم يستمر عرض من 
العروض لأكثر من شهر واحد» ويد مديرو المسارح وأصحابها يطلبون 
منه الرحيل. ويالفعل» رحل عنهم» لكته رحل محطمًا ومكسورا من 
اللاخل ل ااا 

مات ابوه فی عام ٠٠٤١‏ إثر إصابته بسرطان فى الحلق» كان 
لذلك عظيم الأثر فى سء حالته الصحية والنقسية. وعلى الرغم من ذلك 
مازالت تدب روح العمل فى جسده» فكتب مسرحية 'أنت وأنا نكون ثلانة 
yo somos ire‏ ¥ ۲ والتی حققت نجاحا ا بعد عرضها فی عام ۱۹٤٥١‏ . 


بدا المرض يشق طريقه إلى جسده» لكن ذلك لم يثنيه عن مواصلة 
هوايته المفضلة: التاليف والعرض. وعلیه فلم يضيع أى فرصة لنشر 
NAN EEN e E E‏ 
حصل على الجائزة القومية للمسرح عام ۱۹٤١‏ عن عمله الجنس 
اللطيف يلعب جمباز sexo débiا ha hecho gim "asia‏ اE“‏ . لکن شسدة 
الرشن اه عى القرت اة الى ان الكو من الرن الت 
هجروه واضطر للكتابة على الرغم من مرضه حتى يستطيع البقاء على 
قيد الحياة. لم يصحبه فى آخر أيام حياته إلا المقربون منه جدا. 
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و فی ۱۸ ینایر ۱۹۵۲ وافته منیته. رحل عن الدنیا فی صمت وعدم 
اعتراف من النقادء إلا أنه خلف وراءه إنتاجا أدبيا ضخما لم ينتبه 
الباحثون والنقاد إلى أهميته إلا بعد وفاته. كان رجلاً ضئيل الجسم 
قصير القامة» فى إحدى عينيه حول» لكنه كان شديد النشاط له قدرة 
غريبة وعجيبة على استعمال المفردات وتشكيل جمل تتسم بالبساطة 
والسلاسة تجعلنا نضحك بشدة. 


تجديد المسرح من خلال الفكاهة 


فی إسبانیاء كان هناك اتجاه نحو تجدید مسرحی مبنی على 
الفكاهة وعلى ما هو غير معقول أو غير قابل للتصديق فى سنوات. 
الحرية السياسية والفنية» يعنى خلال العقود الثلاثة الأولى من القرن 
العشرين. 

كما ذكرنا من قبل» لم تعرض الأعمال الجادة أو الطليعيةء فى تلك 
الفترة» إلا فى أضيق الحدود» مما حدث مع بايى إنكلان وآخرين. 
وكان هناك اتجاه عام لعرض الأعمال التقليدية التى تهتم بالعادات 
والتقاليد أى التى تتناول موضوعات خاصة بطبقة معينة مثل الطبقة 
البرجوازية» عصب جمهور المسرح آنذاك. بالتالى سيطرت موضوعات 
تافهة كثيرة تكاد تكون خالية من القيم الأدبية والفنية على الحياة 
المسرحية الإسبانية. كان وضع المسرح هكذا عندما عرض خاردييل ليلة 
ربيعية دون حلم» ۱۹۲۷ التى ينظر إليها النقاد على أنها نقطة تحول 
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مهمة فى إنتاجه المسرحى( 'ء لآنها بداية لطرح تطبيقى لنظريته 
الجديدة حول تجديد المسرح من خلال الفكاهة. بما أن خاردييل ليس 
کا غا و کا اکر وا ل ی ا 
أورويا المعروفين فى دعوتهم إلى كتابة مسرح ا معقول مثل إيونسكو 
ionesc0ا‏ وامادوف ۸۳20۷ . کتب کارا من أعماله لإصلاح ما قد 
فسد وتطهير المسرح الإسبانى مما اعتراه من سوء" . لذا كان يدعوا 
دائمًا إلى صحوة شاملة يشارك فيها الجميع بمن فيهم الجمهور» وتبنى 
دعوته الجديدة هذه على افتراضات وأسس نظرية جمعها الناقد وال مۇرخ 
کوان اغتاکی فیر ی اتن ق اغاغ ا6 ۹ : 

بالعادات وکل تقلید وأقعى ويجتهد فى البحٿث عن موضوعات غير منطقة 


)۱١(‏ انظر: 
Jardiel Poncela, Enrique, Eloisa est? debajo de un almendro, Las‏ 
cinco advertencias de Satanûs, Madrid, Espasa Calpe "Coleccion‏ 
Austral", 1997. Introduccié6n de Maria José Conde Guerri.‏ 


(۱۷) انظر: 
Ferras, Juan Ignacio, El teatro en el siglo XX (desde 1939), Madrid,‏ 
Ed. Taurus, 1988, p. 52.‏ 


رغير عقلانية أحيامًا ( الأموات يستمرون على المسرح» الشخصيات 
ى شاا ا ت 

۲ - تجددد الدیكورات: يدقع خاردییل فی مسرحه بدیکورات معقدة 
رباهظة التكاليف ويدافع عن ذلك. من الممكن أن يضع خاردييل مجريات 
ا حد ردهات دور السينماء فی سيارة أو فى عرية سكة حديد» الخ.) 
إيمائية خاوبة من الأحاسيس والعاطفة. 


٤‏ - تجددد الحوار الفكاهى: ا يقوم خاردييل بكتابة النكتة 
المسرحية السائدة فى عصره» بل الجملة الفكاهيةء وتصل هذه الفكاهة 
أحيانًا إلى درجة الوقاحةء كما هى أسلوب الكاتب القديم كيبيدو 
«(Francisco de Quevedo)‏ وأحياتا أخری تتمتل فى جملة ساخرة 
مكتوية بطريقة متقنة كما هو الحال فى أسلوب أوسكار وايلد 2۲٥ء0)‏ 
Wilde).‏ 


لقد استطاع خاردييل - من خلال السخرية والتهكم على الطبقة 
المترفة وعدم الاكتراث بالتحليل النفسى لشخصياته- من إبداع مسرح 
فكاهى جديد. من الأعمال الدالة على ذلك نذكر» على سبيل المثال 
'إلويسا تحت شجرة لوز التى تظهر فيها جلية دعوته إلى تجديد 
المسرح الفكاهى. تدور أحداث الفصل الأول فى إحدى ردهات دور 
السيتما بمدريد» وقام بوضع الملامح العامة للشخصيات بشكل جيد. بعد 
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ى اة الفصل الثانى فى حجرة مليئة بقطع الأثاث مما يجعل 
من الصعب جدا نقلها. أما عن الفصل الأخيرء فتدور أحداثه فى بيت له 
باب سری. آما موضوع العمل فهو غير معقول تعرضه مجموعة من 
الشخضيات المفعمة بالفكاهة مثل العمة االجنوثة التى سير دانمًا 
ووا رها كلا هار 9 عدا دهان هناك اروها ورن سر فة ال 
أو شخصية العم الذى ۷ يتحرك مطلقًا من سريره» لكنه من حين إلى آخر 
يأمر خادمه بإعداد حقائب السفرء لأنه ينوى السقفر إلى مكان ما 
بأسبانيا متخيلاً أن سريره عربة قطار. هناك أيضًا شخصية الطبيب 
الذى يهوى قتل القطط والخادمة التى تتحدث دائمًا مع نفسها وهى 
بذلك تلفت الانتباه إلى أن طبقة الخدم ريما بقضون حياتهم كاملة داخل 
القصور دون أن يوجه إليهم أحد كلمة واحدة» ويرى النقاد فى عرضه 
لشخصيات هذه الطبقة محاولة لتسليط الضوء على الفراغ الذى كانت 


ا 
3 


يعتبر خاردييل من أصدق كتاب جيله» فهو يتكلم بصراحة مطلقة 
ويشرح بكل تفصيل أهدافه من المسرح. كان يريد تجديد المسرح 
الفكاهى وإقصاء کل ما هی تقليدى عنهء ولذا كانت أعماله محط جدل 
عنيف» فلم ينصفه النقاد ولم يفهمه الجمهور. وليس من العجيب أن نرى 
خد تات وعد مرور جوالی مسون غاا غل وقات کت کنا 
بعنوان الرجل الذى قتل خاردييل بونثيلا'ء يتناول فيه قضايا عديدة » 
منها رؤية خاردييل نفسه للمسرح ودوره» ثم الإجحاف الشديد الذى 
لاقاه فى حياته من النقاد وعدم نجاح أعماله لدى المشاهد التقليدى الذى 
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بمیل !لى الغا الدرأمية الساخنة المصبوغة بصبغة واقعية ذأات 
Os E‏ لکن ما حدٿ بعد موته کان على العكس تماماء aR‏ 
حدث مع مسرح بایی إنکلانء فعاود جيل من المخرجين الشبان قراءة 
نصوصه المسرحية وتم عرضصه مرة أخرى فى السبعينيات ولاقت نقدا 
إيجابيا E‏ من الذقاد ول کا من الجمهور. والعجيب فى 
ا 8 کا دن ا ك e a‏ تظرا لإقبال الجمهور 
الشديد عليها. من تلك الأعمال نذكر "سكان البيت المهجور" وا إلويسا 


. Eloisa estéã debajo de un almendro تحت شجرة لون‎ 


(۱۹( ' لقد قشل خاردييل لمرات عديدة بسبب النقد الأعمى ومقاطعة من جمهور لم يهذبه 
المسرح التقليدى...". انظر المصدر السابق» ص ١, ٤‏ أضىف الى ذلك أن هذا الجمهور 
كان دانم البحث عن التسلية فى أعمال تافهة لا تعبر عن أصل المشكلة, ۰ بل کانوا 
بهريون من هذه المشاكل بشكل أو بآخر ولعل هذا هو السبب فى أن أعمالاً مهمة وذات 
قيمة أدبية وفنية واجتماعية لم يتم عرضهاء > وان عرضت فهى معرضة للسقوط هى 
وکاتیها مهما کانت مکانته. 
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تم عرض هذه المسرحية لأول مره بمدينة بالنسياء فى العشرين من 
سبتمبر عام ١۱۹۲ء‏ ويعد النجاح الذى شهدته أعيد عرضها مرة آخرى 
فی سبتمبر عام ۱۹۲١‏ محققه نفس نجاحها السابق. ويمكن القولء 
بشكل عام أن هذا العمل لا يفترق كثيرا عن أعمال خاردييل الأخرى 
من حيث الحبكة الموضوعية والبنية المسرحية المكتملة والتطوير المستمر 
فی کتاباته. وپوجه عام يأخذ مسرح کاتبنا اتجاه مسرح 'اللامعقول. 
فهو يطبق ذلك من خلال حوارات لا معقولة تحدث قطعا فى النسق 
الحوارى معتمدا على اللعب بالألفاظ بشكل غير تقليدى» مضيقا إلى تلك 
الحوارات عناصر المقاجاة. أما عن الاستخدام الكوميدى للحوارات فقد 
لعب دور مهما فى العمل كما يتضح ذلك من خلال الحوارالتالى: 
بياتريث هذا كرم ولطف منك يا صديقتى الغاليةء إنك من أكثر 
نساء الدتيا سحراء وتعرفين كسب محبة من حولك. 
حك گل من نامل معت فما عدا هذا ازل الخمتم 
برك وسر الي ال هة 
بانتیکوستی (یمیل على ماریانو)ء (يالهن من نساء متلونات) 
ماریانو (يميل على جانبه أيضاً) (لا أحد أقدر منهن ی هذه 
الاشياء) 
خوليا (إلينا) لقد قضينا اليم كله نتكلم عنك... 
بانتيكوستى (يميل على ماريانو) (هذه حقيقةء ولكن لو سمعت 
ما قلناه...) 
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بياتريث (لإلينا) وصدقينى إذا ما قلت لك أن تلك الليلة التى قدمك 
لنا فيها العم إيرنستو على أنك زوجة المستقبل كانت 
أسعد ليلة فى هذا المنزل... (لبانتيكوىستى) آليس ذلك 
E‏ 


أما عن موضوع العمل فهو "الحب" الذى وضع فى قالب فكاهى 
ساخر. فكاهة عذبة بسيطة ويعيدة عن الفظاظة والخشونة. ومن خلال 
موضوع العمل قام بتعرية شخصية دون جوان الأسطورة الذى يفشل 
فی خداعه كماجن لاه بقلوب النساء وينجع فى حبه عندما يتحول من 
ذكر ببحث عن اللذة المفرطة إلى إنسان ذى مشاعر وأحاسيس مرهفة. 
هذه الفكرة الدنجوانية القديمة طرحها الكاتب بتناول جديد معتمدا على 
قوة حواراته وإبداعاته اللغوية مثل بعض الألفاظ التى أشرنا إليها فى 
هامش الصفحات أو فى أغنية التانجو التى سيلقيها إنداليثيو كروثء 
فأحياتًا يقوم الكاتب بإدراج مفردات لغوية غير شائعة الاستعمال فى 
بلده» بل هى مستمدة من خبرته اللغوية التى اكتسبها خلال إقامته 
عض یلدان أمريكا اللاتينية ويخاصة الأرجنتين ای آنه بعتمد على 
اختلاق تلك المفردات بنفسه. 

ولا شك آننا فى هذا المقام نحتاج إلى معرفة المزيد عن شخصية 
بطل المسرحية الذى يجسد دور دون جوان. بداية نقول أن هناك 
شخصبات أدبية عالمية استطاعت أن تؤثر فى الكتابات الإنسانية بشكل 
کبیر مثل دون کیشوت وهاملت وفاوست ودون جوان» ولکن تاثیرها على 
الأدباء كان أكثر وقعًا حتى أن البعض منهم اراد محاكاتها والسير على 
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ا و وو و ا ا تل اوغ 

فكرة مستوحاة من التراث الإسبانى» فبداية يتلخص هذا العمل فيما يلى: 
سيرخيو 'دون جوان' بطل مغامر ذو شهرة عريضة فى 
سلب قلوب النساء فهو ينتقل من مغامرة إلى آخرى دون 
اا اید ا ا که ا اک له 
الوثيرة أن يفوز بحب فتاه جميلةء قرر أحد أقريائهم 
العجوز الزواج بهاء وهذا بغرض إبعادها عنه والحصول 
على الملايين التى سيخلفها من ورائه بعد موته. يكتشف 
روا ا او في ای ا ا 
وآنها الوحيدة التى أحبها بصدق وندم على هجرها. ولكن 
عندما یحاول کسب قلبها واستمالتها من جدید» يفشل 
على الرغم من صدق مشاعره هذه المرةء لأنها كانت قد 
فقدت الثقة فيه تماما. يصاب بحالة من الكاية والحزنء 
وفى النهاية يستطيع أن يقنعها بالعودة إليه وهى متأكدة 
من صدق حبه. 

فى الواقع ليست هذه هى المرة الأولى التى كتب فيها خاردييل عن 

دون جوان» فقد کتب عملا آخر فی عام ۱۹۳١١‏ تعتمد فكرته الأساسية 

ع ی و بعنوان "أنخلينا أو شرف الفريق'» مسرحية شعرية 

EE 

أما عن دون جوان الأصل ققد ظهر فى أول عمل مسرحى فى 
القرن السابع عشر على يد الكاتب الإسبانى تيرسی دى مولينا بعنوان 
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"ماجن إشبيليه pû « El burlador de Sevilla‏ ثم توالت بعد ذلك الكتابات عن 
هذه الشخصية التى تحولت فيما بعد إلى أسطورة وعملا بارزا فی 
التراث الإنسانى قاطبة» فكتب عنها خوسيه ll‏ 1¡ s6ەل‏ و مولىىر 
Molière‏ ووز ارت Moza‏ وأونام ونو 1٥‏ 12۳1لا وأثورین Az0۲١‏ 
وخاشینتو غراو uھGr‏ ٥ا"iءھلء‏ إلخ. 

یری الدکتور غریغوریو مارانیون Gregorio Maraîén‏ فی کتابه 
"دون جوان ”هال 000" الذى يحلل فيه هذه الشخصية تچااا قا 
متتبعا أصولها وإلی آی مدی تم تطویرهاء آن صل دون جوان ریما 
يعود إلى الأدب العريى الخاص بقصص الخلفاء والأمراء الذين اشتهر 
عنهم ولعهم بالنساء ومحاولاتهم الوصول إلى الجميلات وشراء الجوارى 
الحسان من كل حدب وصوب. ولا ريب فى ذلك» فالأدب العربى فى تلك 
الفترة التى عاشها الکاتب تیرسی دی مولینا کان یسمع صداه فی آذان 
المثقفين من الإسبان. یمیل الکاتب آمیرکو کاسترو ٥a١‏ ١ء6٣۸‏ إلى 
هذا القول وبؤکد على وجود تأثير عريى بشكل أو بآخر على هذا العمل. 
ويؤكد على ذلك آيضا بحكم وجه الشبه بين قصة الشاعر عمر بن أبى 
رييعة ويطل المسرحية دون جوان. ولا شك أن هناك توافقا بين المغامرات 
الخادعة والدلالات الشعرية فى رؤبة كل منهما عن المرآةء» والجوانب 
الفلسفية المتعلقة بالانتقال من مرحلة إلى مرحلة حتى الموت والنهاية 
المتشابهة فى كلتا الحالتين (" . 


)٠١(‏ انظر ترجمة سليمان العطار لمقدمة أميركو كاسترو لمسرحية "ماجن إشبيليه. 
مذرید › ٩‏ . 
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لكن العمل الذى بين أيدينا على الرغم من آنه يحاكى نفس 
الموضوع إلا أنه يتميز بالتغيير والتطوير. فنجد البطل» الذى يظهز على 
المسرح فى معظم الأعمال التى كتبت عن دون جوان» قوى البنيةء وسيم 
الملامح» حسن الهندام» ثريًا» حلو الكلام ونموذجاً للأناقةء له قدرة عجيبة 
فى الوصول السريم إلى أهدافه الحسية فى كل مغامراته الغرامبة()ء 
إلا أنه فى هذا العمل» على الرغم من توافر كل المميزات والخصائص 
الدونجوانية فيهء يفشل فى أهم المعارك التى يخوضها عندما يشعر 
بصدق ما يقول» بل يبدو عاجرا تماما عن الكلام الذى يعتبر أهم مهارة 
يتسلح بهاء حتى يكاد أن يهرب من لقاء الفتاة الوحيدة التى أحبها 
بصدق وندم لفراقها. ومن هنا يظهر أمام الجمهور بشكل مختلف» حيث 
وضعه مؤلفه فى قالب كاريكاتيرى الغرض منه السخرية اللاذعة من 
لاطا ر الكادمسك والقاك التقلي لذ عرفدغن فون خران ها 
الل الا هر قي کل ااال ا اق ا ا 
یکر فن شید مھا کان نے اتال فو اا ما قر کل آمراة 
تروق لها نفسه الشهوانية. من وجهة نظرناء أراد المؤلف أن يخرجه من 
القالب الجدى إلى الهزلى » معتمدا على براعته فى إعداد مثل هذه 
النصوص الكوميدية. 


(۲۱) یقول غریغوریو مارانیون إن دون جوان يحتاج إلى بضع ساعات لکى يسلب لب أى 
امراًة» ويضع لحظات ليتساها. انظر: 


Maraföén, Gregorio, Don Juan, Madrid, Espasa Calpe, "Coleccién 
Austral", 1993. 
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بالنسبة للبنية المسرحية لهذا العملء نجد أنه يتألف من ثلاثة فصول 
ومقدمة. وتجدر الإشارة إلى أن مقدمة الأعمال عند المؤلف تنقسم إلى 
قسمین: 

١‏ - مقدمة تحل محل فصل وفيها يمهد المؤلف للعمل وفكرته الأولى 
ونرى ذلك بوضوح فى المقدمة التى بين أيدينا. 

٣‏ - مقدمة يسرد فيها المؤلف الظروف التى عرضت له منذ بداية 
التفكير فى كتابة العمل من تخيلاته عن الفكرة الرئيسية للموضوع 
اتخات ا وک اشا اکر تان ها يا 
فى النهاية إلى عرض بعض آراء ء النقاد عن العمل بعد عرضه وموقف 
الحمهور منه وهل حقق نجاحه المنتظر آم خابت اله زا هح وا دا حن 
إخفاقاته. 

أما عن مقدمة هذا العمل نجد أن خاردييل يبدا فى الحال فى 
سرد وإدراج سلسلة طويلة من الأحداث والنتائج التى تعقد الحبكة 
الحوارية إلى حد يمكن الشك فيهاء بالإضافة إلى إدخاله شخصيات 
ومعلومات جديدة» کان یمکنه تفادیهاء إ۷ أننا سرعان ما نكتشف آن 
فا اتح عام هرا ل۷ غنى عنه من أجل تطور الحدث. 
أما عنصر المفاجاة فهو أحد تلك المهارات التى يتمتع بها خاردییل والتی 
تظهر فى هذا العمل بشكل ملحوظ مما ساعد على التطور الديناميكى 
للحدث وينعكس ذلك يبصورة ملحوظة فى المقدمة والفصل الأول والتانىء 
لكن فى الثالث نجد المؤلف يتراخى إلى حد ما كما لو كان يعطى قرصة 
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للجمهور للراحة من هذا الكم الهائل من الأحداث وتوقع ماذا سيحدث 
بعد ذلك بعدما ضحكوا وا ونلا دون انقطاع 0 

أما عن الشخصيات الأخرى» غير شخصية البطل 'سيرخيو التى 
سبق الحديث عنهاء فتجدر الإشارة إلى رئيس خدمه»ء أوشيدورى» الذى 
. لعب دورًا مهما فى تطور أحداث العمل» نجده يعتمد فى جميع تصرفاته 
على قريحته الذكية التى ينسبها دائمًا إلى سيده. ومع ذلكء فهو لا يقل 
أهمية عن شخصية البطل بل كاد يفوقه فى بعض الأحيان» فهو من 
وجهة نظرنا المحرك الأساسى للحدث ويدونه يبدو العمل بطينًا ومبتورا. 
يظهر أكثر من البطل على المسرح وهو بذلك يعكس الدور المهم لطبقة 
الخدم بحيث يخرجها من العزلة المفروضة عليها فى الأوساط الثرية» وفى 
ا ا د 

إجمالاًء يعتبر هذا العمل من أفضل الأعمال التى كتبها خاردييل 
بونثيلاء ويرجع ذلك إلى اختياره لفكرة من التراث الإنسانى وضعها فى 
قالب جديد معتمدًا على قدرته فى كتابة حوارات شائقة وممتعة. ويكفى 
القول بأن أعماله مازالت تعرض إلى الآن بنجاح منقطم النظيرء وذلك 
يؤكد على أن بونثيلا هو أحد الكتاب السابقين لعصرهم» فالنقاد قاموا 


(YY)‏ انظر: 
Jardie!l Poncela, Enrique, Usted tiene ojos de mujer fatal, Angelina‏ 
o el honor de un brigadier, Madrid, Castalia, 1990, pp. 54-57. Intro-‏ 
duccién y notas de A. A. Gémez Yebra.‏ 


4] 


بشن هجوم حاد عليه حینما قدم مسرحاً طلیعیًا جدیدا لم رض ذوق کل 
المشاهدين فى تلك الفترة. لكن بعد موته ويعد التغييرات الجديدة فى 
السا الإا فة اأص هذا الأتجاة الرخى هن أكار راع قرلا 
لدى جمهور النظارة» وعليه فإن أعماله مازالت تعرض وتلقى قبولا 
ا نخان ا مو اء هن القان و لكين اوسن المشافه العادي 
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سخصبات العمل 


أديلايداء كونتيسة سان إيسيدرى 


بيبيتاء مركيزة الرويلدال 


خوليا 


فرتاندا 
ليوښور 
بیاتریث» بارونة بانتیكوستى 


أغاتا 
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والثالث فى فيلا بثرثيديا " . بالنسبة للجوانب فهى جوانب الممثل. 


(۲۳) مدينة إسبانيةء على بعد تسع وخمسين كيلومتر تقريبًا من مدريد. (المترجم). 
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+ 


نصدم 


غرفة صالون فى شقة أنيقة. باب من الجانب الأيمن ويابان آخران 
من الجانب الأيسرء وياب ثالث فى مؤخرة خشبة المسرح من ناحية 
اليمينء هذا الباب الأخير عليه ستارة تطل على ردهة. وفى المؤًخرة 
يمتد قوس كبير يشغل كل منطقة الوسط واليسار» مزود على امتداد 
طوله بقضيب علق عليه فرش مطرزء تظهر خلفه حجرة صاحب البيت. 
وفى اليسار بين بابى هذا الجانب توجد نافذة كبيرة عليها ستارة من 
الخشب تغلق بطريقة الانزلاق. يوجد أسفل هذه النافذة "فونوغراف' 
كهربائى. أما الجانب الأيمن ففيه مكتبة صغيرة بها عدد من المجلات 
وأريعة كتب فريدة متساوية فى الحجم والشكل والتغليف» إضافة إلى 
مائدة صغيرة عليها لمبةء وجهاز تليفون» وجرس موسیقی کبیر» وطاقم به 
حمور وتبع. 

وبالنسبة لخشبة المسرحيةء التى رتبت بشكل شديد الخصوصية. 
فإنها تشبه تلك الغرف التى تجذب النساء الملتزمات بالشكليات والرجال 
غير اللتزمين بالشكليات عل حد سواء إنها وأاحدة من تلك الغرف 
المرسومة بعناية والمثيرةء والتى يمتزج فيها كل شىء ليشكل أركانً 
تصلح للمناجاةء من المعتاد أن تتوافد عليها النساءء عند الغروب» ليظلان 
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لفترات طويلة يلذن فى تفاصيلء ويطرحن أسئةر, ولكن بالطبع دون أن 
ينتظرن إجابات. المقاعد فسيحة ومريحة وتبدئاسلائمة لأى قزار 
بشحريكها؛ و الأضواء معلقة بشكل طارىء أما ع ق )اك فق 
اخترت بعنابة وان گائت ا تساو شيئًا. يبدا ل هم الساعة 
الثانية ظهرا فهرم من أيام الربيم. 

غا 1 الستار لا يوجد أحد على المسرح.االأتوار خافته 
u‏ مفتاح i‏ 
باب الحجرة ويدخل 9 ( 


بيرج. ونور خافت بيغز الحجرة :. وقفةء ثم يفتح 
كنا يها ج ٠ا‏ اكام واد 
اا کی اکم ج 
TET‏ فانه ۳ : فى بطاقته تسعة وأربعين»ء ويحطيه 
المرء خمسة وأريعينء وإن كان هول أن عمره اثنان وأربعون. يرتدى 

عندما بظهر فى مؤخرة خشبة المسح جه ناحية النافذة الكبيرة 
المۇخرة. وېسىتا هذه فتاة لا تهتم إلا نهندامهاء و 
يبدو عليها أنها سيدة عظيمةء تحمل فى يدها بدلة. 
بيبيتا : (تتقدم) البدلة. يا أوشيدورى. | 
أوشیدوری : شكراً؛ يا مركيزة (يضعها) والسید؟ 3 


ببنييتا : EIB bk‏ 
آوشبيدوری : فى أى ساعة من المساء عادء يا مركيزة ؟ 


l1 


: فى التانية. 

وحلده؟ 

: مع رفاقه. وفى الواحدة خرج ثانية. 

: مع رفاقه؟ 

: وحده. وقى الخامسة عاد من جديد ورائحة الويسكى 


: وحله؟ 


: مع صودا. 
: ا أقصد الويسكىء» بل السيد» يا مركيزة. (يحسب) إدا 


خمسة وعشرة يساوى خمسة عشرة... (ينظر إلى 
(یختصر ثم یضع ساعته فی مکانها) جهزی. 
الثالثة. 


: حستا. (بينما تتجه ناحية مؤخرة المسرح يدق جرس 


الهاتف.) 


: (يرفع السماعة.) تعم» أ ھ (بلطف شدید.) السسيدة 


الكونتيسة... آوشیدوری فی خدمتکم یا سيدتى 
اقول السدد م ل 6ا ا 
ساوقظه فى الحال. ما الذى يجب على أن أساله: أفى 
الخامسة من هذا المساء أم فى الرابعة غدا؟ حستًاء 
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سأساله على وجه السرعة. (يرفع سماعة الهاتف من 
على أذنه ثم يغطيها بيده ويظل ساكتا للحظات وهو 
يقف بجانب "الكومودينو'» بعد أن مرت عدة لحظات 
يرفع يده من على السماعة ثم يعاود الكلام.) سيدتى 
الكونتيسة؟ لقد عبر لى السيد عن مدى سروره لأنك 
أيقظته» وأعرب عن بالغ أسفه والدموع تذرف من عينيهء 
لعدم استطاعته الحضور ل اليوم فى الخامسة ولا غدا 
فى الرابعة فى المكان المتفق عليه بيتكماء ولكنه أخبر أنه 
سياتى فى أى ليلة مقبلة دون أن يحددها. هذا هو 
ما حدث بالفعل» ويتوسل إليك ألا ينفذ صبرك من طول 
الليالىء لأته سيتأخر فى المجىء فى تلك الليلة... ماذا؟ 
(يقولها بذهول مصورا رد الكونتيسة عليه) ثم يقول 
بصوت خافت.) (هناء غير معقول ) (ثم يقول بصوت 
عال) حستاء سأخبر السيد بكل هذا. (يضع السماعة) 
فى الحقيقة السيد على حق عندما قال إن الذى يميز 
الكونتيسة عن غفير الدرك هو آنها تمسك السيجارة 
بيدها الشمال... على الرغم من أن لها أسباب لكل هذاء 
فلق انتظرت فی شون وا خد تلات رات طوال. والآن 
علينا الانتهاء من مغامرات هذا المساء. ( يقترب من باب 
ناحية اليسار.) يجب أن تكون هنا. (ينادى بأعلى 


صوته) سیدتی... سیدتی... 
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إلينا: (بالداخل.) من ينادى؟ 

وشيدورى : أنا هنا. (يلعب بالمفتاح ويقف ثابتًا على قدميه بجانب 
الباب. ينحنى إلينا.) سيدتى... (تدخل إلينا. فتاة فى 
الثلاثين من عمرها لكن مع ضوء الكهرباء لا يبدو عليها 
أكثر من خمسة وعشرين عاما. تتمتع بجمال ورشاقة 
لافتة للنظر» امرأة عصرية خلقت للأحاسيس مما يدعو 
للخلط بينها وبين تلك السيدات الرومانسيات الجميلات 
اللاتى يمكن رؤيتهن فى اللوحات القديمة للمدرسة 
الإنجليزية. ترتدى إلينا "بيجامة" غريبة وتبدو جادة. 
تتقدم وتقف للحظة بجانب "الفونىغراف".) 

: الفونوغراف"! 'الفونوغراف" الملعون! (تتحرك خطوتين 
فی اتجاه أوشیدوری) من أذت؟ 

: آنا أوشیدوری؟ خادم السيد. 


e 


[ 


1 


: آه! هل انت خادم سیرخیو؟ 

وشیدوری : نعم» یا سیدتی... ولکن ۷ يبدو على ذلك. حقاء سیدتی؟ 

: . ل ييدى عليك ذلك. 

: كلهن يقلن ذلك. 

؛ ولماذا لم أرك عندما أتيت ليلا؟ 

: لأتى خرجت بالأمس بعد أن ساعدت السيد فى ارتداء 
ملابس المساء» كان يوم سبت وما أننى إسبانى أصيلء 
أسير على التقليد الأسبوعى الإنجليزى... 

وا ی ان تر نن سرو ا 


0 س ل‎ mn. 
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: (بسرعة) السيد ليس بالمنزل» سيدتى. 

: ليس بالمنزل؟ لدى إحساس بأنه موجود... (تتجه ناحية 
مؤخرة المسرح وتنظر فى الحجرة من أحد أطراف 
السجادة.) ا کی يفن آنه موود ا (بأنفة.) ونام ا 
(غاضبة.) لماذا كذبت؟ لماذا قلت أنه غير موجود بالمنزل؟ 

: (ببراعة فائقة.) سیدتی»› عندما ينام رجل ومعه فی 
الغرفة المجاورة امرأة متلك» فمن الأفضل عندما يسال 
عنه أن نقول بانه ليس موجودا بالمنزل... 

انت على حق (تنظر إليه بفضول.) إجابتك متقذه وجاأاءت 
ea‏ 

(مستدرکا وبتواضع.) هذا ليس کلامی. 

کلام من إا ؟ 


: اأأسك. 


: هذا قاله سیرخیو ! كلام... 

: هذه عبارة بسيطةء سيدتى. الإنسانية جمعاء لم تفعل 
شيئًا له قيمة حتى وقتنا هذا. خلق العالم بعبارة "فليكن 
ال كا اا ا و ا 
وأصبح العالم متحضرا بعبارة "عطلات بدون كوداك 
OO GY E‏ 


)۲١(‏ أسلوب فكاهى ساخر من كم الدعاية التى تظهر فى وسائل الإعلام. (المترجم). 


54 


bE 


۳ 
emn 


1 


1 


يعجبنى ذلك... (مبتسمة.) 
: معذرة. لكن آنا سعيدة وأنا أشم فيك رائحة الاحترام» 


يا اوشیدوری» وسآخبرك بسر... 


سیدتی ترفع من شأنی کثرا. 
: سيدك دنىء هذا هو السرء يا اُوشيدورى. (بعد وقفة.) 


ما رأيك؟ 


: قى خلال تمانية أعوام أخبرتنى ألف وأريعمائة سيدة 


تفن .اس 


: مائة وخمس وسبعون سيدة کل عام. لقد قمت بحساب 


ذلك لمرأت عديدة. 


غ اال 
: دون جوان» يا سیدتی. دون جوان» اسمه سیرخيو 


ذو لحيه زرقاء أحلقها له مرتین فى اليوم. 


ذا ادا عن شهرته؟ 

: كبيرة. 

: معنى ذلك أنه لا توحد امرة تستطيع الصمود أمامه؟ 
: هذه بالضبط هى الحقيقة. 

: وما يقال عن أنه لم يقع فى حب امرأة قط ؟ 


هذا صحیح تماما . 
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: كم أنا غبية! كنت أعتقد أن ما يحكيه لى كان مبالغة 


(تتحول وتحدث نفسها.) يعدما ظالت ا عدیدة 
اک ف ا ایس القت کی ا کا 0 


: كثرا ما يذهب الى هتاك. 


على بعض المنازل» وقد ارتدت السماء لونها الأحمر. 
هل تتخیله؟ 


» 


. ا سید تی‎ i 
يبدو انك لا تتخیله» یا آوشیدوری.‎ : 
آحلء با سیدتی› أجل. أتخيله كما لو کنت آراه. ومع‎ ٤ 


ذلك ساغلق عینی لکی آتخیله بشكل أفضل. (يغلق 
عينيه.) أتخيل السيدة فى ساكوسكا جالسة على مائدة 
ناحبة اليمين. 


E 
غلا غل السار ا اة ل الل‎ 

: غربت الشمس... بالنسبة لى الغروب يجعلنى حزينه... 
قا من الو ر وا کدرا ن ا 


اليومى للطبيعة. 


: (معجبة.) کم نت جمیل» يا أوشیدوری ! 


)٠٠(‏ اسم مطعم. (المترجم). 
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: (دائما بتواضع.) إنها عبارة للسيد. 
: عجبا! المهم إنى كنت حزينةء حزينة... وأشعر برغبة 


کی اغرف قى مادا :: 


: ريما فى البكاء, 
: نعم! فى البكاء. حينئذء فجاة وقفت على الياب سدارة. 
: بأاكرد. 


ا او ی ا ا ا ت ا 


آل قاغات الو 
: آجل. كيف عرفت؟ 

: لقد البسته إياها بنفسى. 

: حقا. لم أكن أتذكر ذلك» وكان يلمع على صدر سترته... 
: این کل میت م فی ٠‏ لاء دبوا 

: دبوسًا... بالضبط, ثم صوب النظر إلى ودعانى على 


لااك سوا 
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[li 
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۰ دون أن تدری سیدتی ما الذی تأکله. 


: هى ذاك! ولكن» كيف تخمن كل شي“ ؟ 
ثمانية أعوام فى خدمة السيد... أف وأريعمائة حال 


E 


: بعد ذلك تذزهنا فى الريق» تكلمنا عن الروح. وقال لى 


نه کان وحددا ا 


: عاأدة ما بقول هذا عذدما يكون بصحدة امراًة. 


آنا ١‏ سكت وما هي قضندة لامرن الى فالا ل 
"البحرة” 


'اليحبرة !ء اجل! 


NE E 
يعرفها عن لامرتين ويعجبه كثيرا الخرشوف.‎ 


: أعتقد أن الذى يعجب لامرتين هو الأسباراح ") . 
: ولكنهم أوهموا السيد بأنه الخرشوف. ويعد ذلك 


يا سیدتی ؟ 


NEES Daa 
نوع زراعی مشھهور يؤکل» ونسسمده العأمة فی مصر كشك ألماشن :+ وفده أنواع للتزيين‎ 
ن اراک رااان رارت‎ E ق‎ 
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: كنا فی إحدی مقصورات مطعم ریفی. حكیى لى أشياء 


ا و ا ع ان افو کر :خا 


کا كحقييبة ممزقة. 
: ويعك iE‏ أحضرنى إلى هنا فی منتصف الليل. 


ویعدها فقدت توازنی تماماء یا أوشیدوری... وحدٿث... 
ولكن عليك أيضا أن تتخيل ما قد يحدث عادة عندما 


مه مجوجھ 


تحب أمرأة فانها تعتقد آل..؛ 


: (يقاطعها) هذا یتخیله أى أحد. 


جعلنى أصل إلى كل ذلك... 


٤‏ ریما عبارة وأحدة. 


بالاستسلام عندما صوب إلى النظر فى الريف ثم قال... 


: عبارة 'عيناك ساحرتان' ھی التی یستخدمھا دائمًا لکی 


: هذا بعينه ما قالته لى الأخريات. 


أوشیدوری!... (يدق جرس الهاتف.) 
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: بإذن السيدة... (يتجه ناحية الهاتف.) آلو! أجل 


یا سیدتی. كيف؟ آه! حستا . (إلى إلينا واضعا يده على 
السماعة.) على الهاتف توجد سيدةء آول ما نبهتنى عليه 


: آخرى... هائمة»ء با آوشىدوری؟ 

أل قفتن تقطن الع رات وها 

: تسقطن بالعشرات؟ 

کل الأقل يحمن حوله الكشرات. (الى السماعة.) کیف؟ 


آن زوجها دخل الحجرة. 


: زوجها ؟ أليست آأنسة ؟ 


الأسكوريال» وكل واحدة عندها من الأولاد عمشرة 
أصغرهم مهندس. (تدخل بيبيتا من آخر خشبة المسرح) 


: الهاتف» با آوشدورى ؟ 
لقد رددت عليهء يا مركيزة. يمكنك أن تستریحی. 
(إلى إلينا.) سيدتى... (تتجه ناحية مؤخرة خشبة 


المسرح) 


: اذا تدعو الفتاة بمركيزة ؟ 
انها كذاك: 
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الت تا ٤‏ 
أوشیدوری ا 


3 


النتتا: 


مادا تقول 
أجل» سيدتى» مركيزة الروپلدال ‏ . ریما یکون من 
المناسب أن تعرف سيدتى أن طقم الخدم بالمنزل هن فى 
فلات اا 

غير معقول! 

أجل» يا سيدتى» أجل» ويما أن قلويهن رومانسية» قبعد 
أن ينهى السيد علاقته بهن يتضرعن إليه بأن يمنحهن 
مکاتا فی طقم الخدم کی يستطعن رؤیته يومسًاء ولیس 


بوسعهن عمل شی آخر. 


. و لكن ذلك محال! 


دائما ما تبدو الحقيقة محالاء والحب يعنى العبودية. فى 
الحقيقة» طقم الخدم مدعاة فخر لأى أحد. ففيه من كل 
الأنواق» فإذا نظرنا إلى المطبخ مثلاً فلا نجد فيه أحدًا . 
أقل من نينانومى الراقصة المجرية الشهيرةء الوحيدة 
فى العالم التى رقصت ”آبى ماريا" لغوند *) . 


(۲۷) إسم مكان بإسبانيا. (المترجم). 


(۲۸) شارل غوتد (710 601 )/)) ملحن فرنسی ولد فی باریس عام ۱۸۱۸ وتوفی 


وروميو وجوليت. (المترجم). 
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: و الساىق... 

: (منزعجة.) والسائق أيضًاء رقص آبى ماريا ؟ 

: دعینی آكمل» يا سيدتى. أتى السائق بالضبط من 
بوينس أيرس حبًا فى طلب العلم» ولكى يتعرف على 
السيد ويكتشف سر نجاحه مع النساء» ويما أن السيد 
عن ف لزق اکا اك دل ل ما ااي 
يلاحظه. اسمه إنداليثيو كروت» مؤلف التانجو 
ذو الشهرة العالمية. 

: وهل استطاع آن یکتشف سر نجاح سيرخیی ؟ 

: لس بعد. فأنا أرى أن سر نجاح السيد مع النساء 
يرجع إلى أنه لا يعيرهن اهتمامً . 

: هذا يفسر ما حدث معىء» لأننى لم أقص عليك» 
یا آوشیدوری» اننی ليلا لما بدت اُستعید توازنی قال لی 
أن أنتظره فى هذه الحجرة. (ناحية اليسار.) وحينما 
دخلت» كان هو نفسه الذى أغلق على بالمفتاح. وهكذا 
بدت أعترض وأصيح... 

: لقد ترك السيد "الفونوغراف" يعمل ووضع أسطوانة 
TT‏ 

: وهل فعل ذلك أيضا مع کثیرات غيرى ؟ 

: أجل» سيدتى. واللاتى يصرخن بشدة كان يضع لهن 
أسطوانة "عودة الى سورينتو" التى تؤديها فرقة الباسك 
ا 


: 
9 


[ 
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إنه كهريائى ومزود بخاصية البدء من جديد حينما‎ : 


تتحفق من وحود ضحاا آم 9 


تعم. وفى حالة ما يكون هناك ضحايا فانی آطردهن. 
: كنف ؟ 

: الوسائل متعددة. 

: وأآيها ُکثر فعالية ؟ 

: (مستغرية من وقاحته.) ولكن» يا أوشيدورى! 


بشما بخرجن آسفات يزججن أغتهن رقم الكل 


: ويالنسة لی» U‏ تنصحنی بان أرحل» اأ آوشىدوری؟ 
معذرة: ما حدث هو أننى انتابتنى حالة من السهى وأنا 


أتكلم. إنى أنصح السيدة بأن ترحل. 


اذا أقتنعت اوا أننی کنت إاحدی مغامرات سیرخبو... 


کان دون جوان یسجلها أیضا. 
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: کان يسجلها ؟ آین ؟ 
: فى هذه الكتب الأربعة. (يشير إلى المكتبة). تم تسجيلها 


۶ 
اید يا, 


: هل تم ترتيبها حسب الألقاب أم الأسماء؟ 


ليس لهم ألقاب. (ينحنى كالعادة.) إنه كلام السيد... 


: كنت أشك فى أنه كلامك. 


: وإن لم یکن قد سجل اسمی بعد» یا آوشیدوری؟ 


التاريخ... (بانحناء.) انه کلام... 
... السيد. 


المكتبة.) ما اسمك ؟ 


: الىتا. 
: المجلد الأول. (يتناول أحد المجلدات وحينما يهم بفتحه 


تخطفه منه إلينا .) 


: لو سمحت ا سأراه انا ينقسی... (تعود إلى المقعد 


پک » « مد + ۶ 
ومعهاالکتاب» سصفحه ينهم. تناول اوشیدوری محلدا 
آخر وأخذ يتصفحه هو الآخر بجانب المكتبة. حالة من 


04 


enact E Yh mar 


السكون العميق. فجاة ترفع إلينا رأسها بفخر. اسمى 
غير موجود. هذا یعنی... (تنهض.) نادیهء یا آوشیدوری ! 
أيقظه ! ( تذهب بشكل مفاجئ ناحية مؤخرة المسرح.) 
سأوقظه بنفسی ! ارد n‏ 


: (يشير إليها أن تقف.) معذرة... أنا سف لأننى سأجعل 


E 


: (تقف عاجزة.) إيه ؟ اسمى إلينا... يجب أن يرد اسمى 


قى المجلد الأول» فى حرق الهمزةء ولم يرد اسمی فده! 


ل ی اس كف الا فى خرف 


على الطريقة القديمة. 


: (تشعر بسقوط کل شیء حولها.) اوشیدوری ! 
: تظهر السيدة هنا بوضوح شديد. (يقراً فى مجلد.) ارقم 


EE EE E 
سھلاء لأنها كانت تعرف من أنا.‎ 


: كل شىء كان بالنسبة له سهلاء ولكنى لم أكن أعرف من 


هی... 


TDA RIES 
هذا افتراء» ولکن نیدی كما لو كان حقىقة.‎ : 
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: هذا حقیقی» ولكن الآن يبدو لى افتراء. 

: 1 جمدلة» شقرأء» شابة. 

: کل شىء مضدوط . 

: 'رومانسبة› تتظاهر بالأناقة... '(بعدما ينتهى يندم على 


ما قرا.) 


: إيه؟ ماذا يقول؟ 
: نىغ اقول ا 
: دعنی... اود أن قنع نفسى بنفسى. (تقراً فى المجلد.) 


"رومائسيةء تتظاهر بالأناقة» مملة وغير محتملة...' 
(تبتعد عن أوشيدورى... مملة. تسقط على المقعد.) غير 
محتملة... إنه يرانى غير محتملة... (تستند بكوعها على 
المقعد وتخفى وجهها بيديها. وقفة. يضرب أوشيدورى 
على قرص التليفون بشدة. ثم يتأمل إلينا. فى النهايةء 
يخرج منديلاً وزجاجة من جيبه ويسكب محتوى الزجاجة 
فى المنديل. فى تلك اللحظة تسترد إلينا قواها وترفع 
رأسها) ماذا تفعل» یا أوشیدوری ؟ ما هذا ؟ 


: انها زجاجة الاثير. فعلى أن آخذ احتياطى إذا ما أغمى 


غل ند تی 


فالإغماء يعنى العمصيية والإرادة المنتهكة والقلب 
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ٍ 


1 


8 
3 
—V¥N ست‎ 


i 
E 


ألا تعتقد فى ذلك هل أنا غير محتملة بالنسبة لك أيضا...؟ 
آ ۵ء کلاء ا سید نی ؛› غل الإطلاق... 


: إدّاء ماذا أعنى بالنسبة لك ؟ 


مدل لحظة وأاحدة عأاشقه ولهانةء ومنل ای قرات سیدنی 


ما قرأت... صبحت سید 8 تخطی فی درب اليأس. 


: کم أنت ثاقب النظر! كم أنت خبير بأحوال النفوس! 

: ا جلء اأ سید نی . 

: والآن سأرحل. (تنهض.) سارتدی ملابسى. 

: لقد أخبرت الفتاة بالفعل. (لبيبيتا التى تظهر فى مؤخرة 


المسرح.) كونى تحت أمر السيدة... 


كل شىء عندك منظم. (تلتفت وتنظر إلى بيبيتا باحترام ) 


آه! المركيزة... 


: (تشير إلى ناحية اليسار.) فلتتفضل السيدة. 
: أنا أولاً؟ لاء لا... أنت أولاًء يا مركيزة. فلتتفضلى 


خلفهاء) 


: (يراها ترحل.) مسكينة فعلاء على الرغم من أنها 
الوحيدة التى لم يُغم عليهاء إلا أنها الىحيدة أيضا التى 


حزنت لأجلها. 
از 
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الفصل الأول 


نفس الديكور. كل شىء يبدو متثلما كان فى بداية المقدمة. مرت 
و و کی ا ری ا 
حاو ای ی ا او ا ی کی ای کک 
اليسار والآبواب تبدى مغلقة. 
يبدا الحدث فى الثالثة عصراً فى فصل الخريف. يظهر المسرح 
خاويا عندما يرفع الستار. يعمل 'الفونوغراف" ويه أسطوانة 
'آه يا مارى". وقفة. يسمع خلالها أغنية "آه يا مارى"' بصوت أعلى وأفضل. 
بعد ذلك يدخل أوشيدورى من مؤخرة المسرح » ثم يتجه ناحية 
ا و ا و ی و 
دخول بيبيتا من ناحية اليمين. 
أوشيدورى : (إلى الهاتف.) أجل سيدتى الكونتيسة؟ (إلى بيبيتا.) 
يا مركيزة» السيدة الكونتيسة تقول بآنها أصبحت سوداء. 
بیبیتا : ماذا يعنى آنها أصبحت سوداء؟ 
وشیدوری : E‏ (فى الهاتف.) ثلاثة آشهرء يا سيدتىء 
غير معقول» كيف حال الجى عندك (إلى بيبيتا.) تقول 
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أننى أخبرتها منذ ثلاثة أشهر بأن السيد سيحضر فى 
lela‏ إلى المكان أللمعتأد و طنش . 

Tn a. 1 

(۹) E 


: ی طنش" . 


جاجد ٭ 
ل 
ا 


: ولكن كيف تفسرين آن مركيزة سان إسيدرى عامية إلى 


O OEE 


: حسبما يبدو فهی تفتخر بعامیتهاء فالرسام غويا(" 


اللياقة الحسنة عندها إلى الأبد. 


: يا لها من حالة! (يضع سماعة الهاتف.) 
: لا أستطيع أن أفسر كيف استطاع سيرخيو أن يصل 


مع الكونتيسة إلى لا شىء . 


)۹( لم يات عن عمد. (المترجم). 

(۳۰) فرانشیسکو دی غويا (1746-1828) (60¥2 ٣٥٥0 de‏ ۴۲۵) رسام ونحات 
إسبانى ويعد أحد أهم رواد فن الرسم فى إسيانيا والعالم. بعد إصابته بمرض خطير 
فیما بین ۱۷۹۷ و۱۷۹۹ أصابه بالصمم التام» بدأ فى رسم لوحات ساخرة وتهكمية من 
الواقع المرير الذى كانت تعيشه إسبانيا وعن أهوال الحرب الدائرة فى تلك الفترة. لكن 
ما يميز هذه اللوحات عن غيرها هو ظهور الواقع فيها بشكل قبيح يصل إلى حد الفزع 
والخوف منها . (المترجم). 
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: كان ذلك فى العام الماضى. فلقد أراد السيد أن يكمل 


A E AN E EEE 
الكونتيسة كانت قد تجاوزت ذلك العمر الذى قبل أن‎ 
ي ف ااهادو ر  ان  عن ا‎ 
بأنفسهن... (أخذ أوشيدورى» من فوق المائدة» رشاشة‎ 

بحجم زجاجة "فليت" وبدأ يرش فى الجی.) 


: ولكن»› مانا تفعل اأ اُوشیدوری؟ 


من سكبه على المنديل» ويهذا تتحقق الفائدة ولن تخدث 


حالات إغماء. 

: يا للعبقرية! 

: وقى كل مرة أطرد فيها واحدة آرش. 

: ولكن اليوم توجد أكثر من واحدة» یا أوشیدورى. 

اليوم توجد اننتان. 

١‏ انتتان! 

اکان ا مر کیرة واج تت عضرا ت غات فى 


المساء وأخرى أتت فى المساء ولكنها عأادت مرة أخرى 
فى نفس المساء إنها تقتل نفسها. 


: وسينتهى بنا الحال - نحن اللائى نحبه - إلى الموىت 


دون أن بتأثر. لقد فقدت نينا نومی ست كيلوات من 
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لأنها لم تعد تستطيع مقاومة الغيرة لديها. (تسمع بعض 
الطرقات على الباب الثانى من اليسار.) 


3 ۳3 ے٣‎ ٤ » «» + 


الرشاشة ويتجه ناحية اليسار.) 


الهول. 


: مع السلامةء يا مركيزة. (تذهب بيبيتا وهى حزينة جدا 


من ناحية مؤخرة المسرح. يفتح. الباب فى الحال وتظهر 
فرانثيسكا. امرأة هيفاء وأنيقة يصعب تحديد عمرها. 
تتسم باناقة براقةء لكنها تبدوا حزينة مما يعطى 
انطباعا بانها إحدی شخصیات شکسبیر. تسخل وی 
عينيها منديل تقبض عليه بيدها اليمنى وتحمل فى 
الأخرى قبعة وفرير مصنوع من جلد ثعلب» ينسدل على 
ظهرها. تتجول على خشبة المسرح ببطء وتتوقف فى 
جمیع الأرکان لتبکی قلیلا حتی دنا منها أوشیدوری) 
لى أن السيدة جلست یمکنها أن تبکى وهی أكثر هدوء 
(لكنها لا تعيره اهتمامًا) لماذا لا تجلس السيدة؟ 


: (ذهنها متوقد على الرغم من دموعها) أعرق أن أبكى 


وأنا واقفة. 


هه جونه 


2 


وشیدوری 


: (تجلس) حقًا! (تبکی وھی جالسة.) کم هی جمیل البکاء 


هكذا! بكاء على أفضل وجه! (تبكى بقوة وفجأة ترفع 


: كثيرًا . إنى أبكى كل ليلة من الخامسة إلى السادسة. 


مقلمة الأظفار (تبكى بشدة.) 


: (فى نفسه.) إنها امرأة مصابة بالهستريا... هذا هو 


مډ جه جه 


تخصصی! (و بصوت عال) فى الحقيقة اليكاء رائع 
یا سیدتی. 


: انه رائع جدًا. (تبکی بانفعال شدید.) آکثر من رائع! 


الرموش... 


: (تنقطع عن البكاء على الفور.) أحقيقى ذلك 

ّ طبقا لإرشادات معهد إيزيس. 

: شکرًا... أخبر سیرخیو بأننى هنا. 

: السيد غير موجود بالمنزل. 

(تصاب بحالة من الإحباط المفاجئ.) ما معنى أنه غير 


رخو لهذا گنیر ۲ هدا کنر ا إلهى ا ال 
سيناء!... (تنهض وتتجول بإحباط.) سخرية على 
سخردة! استهزاء على استهزاء. 
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آوشیدوری : (یتبعها.) سیدتی... 
فرانٹيسكا : سخرية فى استهزاء ! 
أوشيدورى : سيدتى» أرجوك... 
فزانكا + آنا خر 
أوشيدورى : خسرية؟ 
اھ اه ی 
أوشيدورى : (فى حيرة) رخسية أو اهتزاز؟ 

فرانثيسكا : (فى حيرة أيضا) هتريج. 

آوشیدوری : (ما زال فى حيرة) هتریج! 

فرانشیسکا : (ہشکل قاطع.) تهریج. 

آوشیدوری : تهريج» هذا هی... هذا هو ما أرهقنا. 

فرانثيسكا : (تسقط مرة أخرى على المقعد مذهولة.) أقسم لى بأنه 
يحبنى كى يجعلنى بعد ذلك فى قبضة يده» مثل اللعبة... 
ا و و اه ل 
اف رة مباغة حبسا ات رة ساعة وانت 
تسمع "آه یاماری". هل تعتقد أنه ممكن أن تظل ثلاث 
عشرة ساعة ونت تسمع "آه يامارى". هل تعتقد أنه ممكن 
أن تظل ثلاث عشرة ساعة وأنت تسمم "آه یا ماری"؟ 


)۳١(‏ نظرا لأنها تخلط فى الكلمات» فقلبت سخرية خسرية بوضع حرف مكان آخر إمعاتا 
فن الفح عن مشاغر ا اطاط وا لسخرتة وهو كل من أشكال الفاهة العخمدة غل 
اللفظ. (المترجم). 
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فنعا ال اون و مات و رن غاا 

: ولكنى لست إيطالية. 

: هذا آمر واضح. 

: أنا من محافظة البسيط Albacete‏ ®"( . 

: هذا أمر لا يتضح بسرعة. (لنفسه.) (امرأة من 


"امنشا"مصابة بالهستريا.) 


: من أجل ذلك قال لى أنه وحيد؟ آلهذا ذكر لى قصيدة 


"البحيرة" لفيكتور هوجو؟ 


: إنها ل لامرتين؟ يا سيدتى. 


ولا عهد له ولا ميثاق. کله سخرية! کله استهزاء! کله 
(تغیر الحوار.) کم الساعة الآن؟ 


: الثالثة غ 

و 

ا م الا رکم ا ااا 
: ك !آنا لا أشتكى! ولكنى أفضل ذلك. 
SS‏ 


آفضل أنه مر هکذا. انه قدری. إنه مصیریى. إنى امرأة 


ء 


شۇم. 


(۳۲) إحدى المحافظات الإسبانية التابعة لإقليم كاستييا لامانشا. (المترجم). 
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أ¿ اتا : 


ة فاا س 


: لقد بدأت أعتقد فى ذلك. 
: (فی الداخل.) آوشیدوریى. 
: (يتكلم منفردا.) (الأخرى... ستثير شغبا الآن.) 


( يقترب من ناحية اليسار تتبعه نظره ذهول من 
فرانٹیسکا. ) سیدتی؟ 

(فی الداخل.) أوشیدوری؟ اطلب لی تاکسا وزودنی 
بمعطف. فالوقت ليس مناسبا للخروج إلى الشارع 
بفستان سهرة. 


: أجل» يا سيدتى. (يضرب قرص الهاتف.) 
: (فی ذهول.) ولك ولکن› ما هذا؟ ولكن... امرأة 


آخری» یا آوشیدوری؟ 


آخرى أسمعوها "آه يامارى"! يا إلهى! ومن تكون حبيبة 
سيرخيو؟ حقا! لقد صدقت ظنونى فى ذلك الأمر! امرأة 
آأخرى حبيبة لسيرخيو! يا سان ماتيو! يا سان 
فرانثيسكو دى أسيس! (تسقط على المقعد وتغطى 
وجھھا بیدیها.) 
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: هی بعینه. ( تذ 


: ولكن يا لها من تضرعات غريبة يعلمونكن إياها فى 


محافظة البسيط (تدخل بيبيتا من مؤخرة المسرح.) 


هل كنت تنادی؟ اأ أوشىدورى؟ 
: أجل» يا مركيزة. فليحضروا تاكسسا. وأحضرى معطفا. 


ترتدی فستان سهرة؟ 
ب بيبيتا إلى مؤخرة المسرح.) 


. (ترفع رأسھا) کم أعانیء یا اُوشىدوری! کل شیء سقط 


من حولی... أعانى كثيراء ا يمكن أن أكون سعيدة... 


: أهنئك؟ با سيدتى. ) 

: هذا واضح لأننى كنت بالنسبة لسيرخيو مجرد متعة. 

: بالضبط. 

: بل أقل: لعبة» شىء ليس له معتى» نوع من... 

: نوع من 'المتعة'. 

: بالضبطء متعة. کالشیء يتناول تم يتذوق... 

: ويرمى به عند الوصول إلى النواة. 

: هى ذاك» هى ذاك. 

: صدقینی» یا سیدتی» أن أفضل شىء هو أن ترحلى 


وق اسالا 


: هذا لن یکون» يا آوشیدوری. 
CY;‏ 


2 


هل أحتقره» كلا! وكيف أحتقره وأنا أعلم أنى لا أهمه 
E e‏ نی ل اُمتل 
ا3 e e e‏ معاناة وبشسد ۳ القلى. ویکأء... 


: کلا؟ 
: کلا! یا آوشیدوری. لقد شرح لی سیرخیو کیف یاتی 


بمستخدمیه. ویما أن السكرتيرة قدذدمت ا 
سا مھا کی اعنم 


: آَھ! ما 
: سأكون وأاحدة # أكثرممن تعانين... 
: بالطبع» بالطيع. 


: ولكنى سأكون مختلفة عن الأخريات: سأكون سعيدة. 


فأنا أولاً وأخيرا أترجم المعاناة إلى ابتهاج. هل تستغرب 
لذلك؟ 


؛ ¥ فأنا 3 أتاسا ا يترجمون بشكل سوا 


(تدخل بیبيتا 
الجلد.) 


. المعطف» با أوشىدورى‎ ٤ 
شكراء يا مركيزة (يأخذه.) هذه السيدة تريد أن تتكله‎ : 


موا ق ف ا ا 
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| e EEE 


ولا( 


. هيا. ولكن» ا تقولى يا سبدة. لاء یا مركدزة› سید ۵ لا 


أنا وأنت زمتلتان» يا مركيزة! زميلتان! (تخرجان من 
مؤخرة المسرح) 


: (يرى باب ناحية اليسار وهو يفتح.) آه! الأخرى هنا... 


(بالفعل تدخل أغاتا من ناحية اليسار. شابةء أنيقة 
وجميلةء ترتدی كما قالت من قبل فستان سهرة وتدخل 
وهى تخلع القفازين من يدها.) سيدتى... المعطف هنا ... 
(يتقدم ناحيتهاء) ٠‏ 1 
(توقفه بالإشارة.) لا تجهد نفسك. لقد فكرت جيدا 
ولن ارحل... لقد سمعت کل شیء یا آوشیدوری... کل شیءَ 
حتى ذاك الذى يتعلق بأن سيرخيو غير موجود با لمنزل 
وأن هذه المعتوهة ستبقى كسكرتيرة... وإذا ما كان 
سیرخیو غير موجود سانتظر حتی یاتی. لقد قررت 
ألا أتحمل فى صمت طريقة تعامله الغبية ولا المائتين ست 
وت الي سفنتم فعا ماي اس 


: (يتكلم منفردا.) (لقد حسبت كل المرات!) 
: لست أنا بالمرآة التى يستطيع أى رجل أن يتسلى بها 


ألحظة وأحدة... 


چ 
يدوا لى أن السيدة متشائمة جدا. 
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: شكرا TES‏ 
: ولكن الحقيقة هى أن السيد غير موجود بالمنزل. لقد 


هرب هذا الصباح» یا سیدتی. 


و 


هرب؟ ممن؟ 

: من أحد الأزواج. لقد أراد أحد الأزواج قتله. 

وک ھل ما رال ها ناح و 

: فى المدن الكبرى ¥؟ يا سيدتى» ولكن هذا الزوج من 


الأقاليم ومازال الأزواج هناك متأججين نارا. أما السدد 
فلم يسعفه الوقت فقفز إلى السيارة » واتجه بها إلى 
قرطبة وسيظل هناك فترةء والدليل على آنه يحب سيدتى 
أوصانى أن أخبرك أنه سيظل منتظرا حتى الخامسة 
فبا ی ا الأندلس الكيلى ٠١‏ (لنفسه.) (يبدى لى 
أننى أرسلتها إلى مكان قريب.) 


: ماذا تقول؟ (تنهض.) ‏ 

: فى الحقيقةء يا سيدتى (يضرب على قرص الهاتف.) 
: يا إلهى! ولكن الساعة تعدت الثالثة. 

: أجلء يا سيدتى... 
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بسرعة»› العطقف... (تضعه يمساعدة وشیدوری.) هتاك 


شىء کان ب یخیفنی. لم آفعل اکثر من آنی دخلت فی 
حباته؟ وهذه هی النتيجة»ء لقد اأصبح ن خی مطاردا 
اال ا ا یآ ع ا 
شىء شؤم... (تظهر بيبيتا من مؤخرة المسرح.) 


: حقاء یا سیدتی. (إلی بیبیتا.) هل طلبوا تاکسی؟ 
و ا فاا ال ال ااه ا ان افر 


الميعاد (تبداً فى الخروج عن المشهد.) قلت الكيلى ١٠ء‏ 
اليس كذلك؟ 


c\ol.Y ¢‏ سیدتی. 
١‏ آل أجل (تكرج من رة خف السرح) 
و ا و اال الت داكن اج 


سيدتى أن تواصل حتى قرطبة... (يفرك يده.) عمل 


مقند ! 


: کم آنت عبقری» یا آوشیدوری! 
: الممارسة؟ اأ مركيزة› لیس أکثر من ممارسة... أعدى 


اسو ات السا الف وقل اوحضل الا 


6] 


تزاح السجادة ويدخل سيرخيو. فى الخامسة والثلائين 
من عمره تقريبا » ولكن التحب الذى يعلوه يجعله يبدو 
فى سن أكبر من ذلك برضن يجام وروا فصيرا 
وینتعل شبشبا .) 


: أهلاء اوو 


أنادی عليه! 


: أجل» هل تستغرب لذلك؟ 


ناحية حجرة النوم.) 


: (يقترب من النافذة الكبيرة.) الجو صحو اليوم» حقا؟ 
: (فى الداخل.) أل ت ع فال ارقو فن ان 


الباروميتر يشير إلى سقوط أمطار لكن الشمس تسطع 
بشکل رائع. 


ا غر الا وسات افتاما. 
: (يدخل إلى المسرح.) ولا حتى الشمس. 
: شکرا جزیلاء آوشیدوری (یخرج آوشیدوری من حجرة 


النوم قطعة أثاث من النيكل والزجاج تستخدم عند 
الحلاقة. (ينظر سيرخيو إلى نفسه فى المرآة.) ما أسواً 
منظرى» كل مرة أستبقظ بوجه أسواً... ألم تلحظ ذلك؟ 
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ل یا سند ی . (یعد أدوات الحلاقة كى يحلق لسيرخيى.) 


: آجل» یا آوشیدوری. (یساعده آوشیدوری فی وضع 


قدمیه على مقعد حتی یریح ظهره.) 


ٍ 


: أنت متنوع المهارات. 
: (یبداً فى وضع الصابون على وجه سیرخیو کی يحلق 


ذقنه.) من الواجب على كل خادم أن يكون متنوع 


: متى قلت ذلك؟ 
: العام الماضى فى 'أوستينتى 'Ostenete‏ . (یدق جرس 


الهاتف.) 


: حقاء حقا... لم أكن أتذكر. 
: (يتجه ناحية الهاتف.) أجل (إلى سيرخيو.) سيدىء 


السيدة لنلی: 


: أيهن» فهناك ثلاث تدعی کل منهن لیلی. 
: (يمسك بالسماعة.) ليلى ماذاء يا سيدتى؟ (إلى 


سیرخیو.) لیلی إیمیلیاناء سیدی. ‏ 


: اء قل لها "تتهوي". 
: سيدتى» يقول السيد إن الميعاد فى السادسة من هذا 


المساء فى مونكلوا aداء٣٥".‏ (يضع السماعة. يعود 
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ا عنها ا واحدة من تلك الفتيات اللاتى تتكررن 
کی وياخڏذن امات شمس › وک ویرندیںن 


قبعات» ویقرآن لفرويد» ويقضين بقية نهارهن فى السيارة. 


: ألا تعجبك تلك الفتيات الرياضيات ؟ 


إلى ا ا 


oe a © مو‎ 


فی طردهن؟ 


إلى جوار سيرخيو ويواصل حلاقة ذقنه.) 


: والآخرى تريد أن تعمل سكرتيرة للسيد. وتؤكد آنها قد 


أتت إلى الدنيا كى تعانى بشدة. 


: نعم. فرأسها بحاجة إلى مسمار. 
: السيد حليم جدًاء أعتقد أن ما ينقصها هو الصامولة. 


(تدخل بيبيتا من مؤخرة خشبة المسرح وهى تدفع مائدة 
صغيرة ذات عجلات عليها الإفطار.) 
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الإقطار» سيرخيو. 
اهلح بىبىتا ر 


(بعناية وحب) هل استرحت جیدا ؟ 


2 
هل ارات اتا ؟ فل فت ها ا اة 


wu Qo + 


EE e 
الا اا ا ع ب و ا‎ 
لا يتحملها أحد...‎ 

تخلی عن نصحی» یا بیبیتا... فلقد صرت رجلا منذ 
AYY‏ 

(تتنهد.) حستا (تخرج من مؤخرة المسرح وهى تتنهد 


وحزينة جدا.) 


: كلهن مولعات بالسيد. كل مرة أزداد إعجابا بك. 


:ل تزدد إعجايا نی ولا تحسدتی»› ا آوشىدوری› لأنى 
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حالة الإلهام هذه فلا أدرى متى سانتهى من حلاقة 


ذقذه. 


: هذه المهنه مملةء اأ أوشىدوری... 
: اجلء سیدی. ا کو ا (ینتهی من 


(يجلس أمام الإفطار الذى يقدمه له ويظل واقفًا 
بجواره.) فی رآیی الشخصی» سیدیى ينعم بحياة رغده 
زیادة عن اللازم کی یكون سعیدا. 


: هل تعتقد؟ 

: يكل تأكيد. السيد فى حاجة إلى حادتث. 

: سباأرة ؟ 

: حادث قلبى. السيد بحاجة إلى أن يحب. 

: هل تعتقد» أوشیدوری» أنه بوسعى أن أحب ؟ 

: آجل» سیدی. 

: وإذا ما قلت لدى شك فى أنى أحب» هل تعتقد فى ذلك 


أيضا؟ 


. سید ی‎ EN 
ولماذا تعتقد ذلك؟‎ : 


: لأن السيد يدهن الزيد على راأحة يده. 


SO 


(ينظف يده.) بدآت تتسم بالعبقرية» يا أوشیدورى. 
(ینحنی بتواضع.) سیدی» إنها عادتی. 


: وهذه هى الحقيقة. الحقيقة المزعجة أن من بين كل 


النساء اللاتى عرفتهن كانت هناك واحدة لم أقدر على 
نسيانها. هذه الفتاة لم أعد أعرف عنها شيئًا. فتاة 
راء عتدها هذا لا اعرف هادا ¥ افر متي كل 
إلى القلب ولا أعرف كيف يجذبناء ولملاذا يثيرناء 


. . نه امسر حع »› لکنی أعرفه»ء سید ی‎ ٤ 


أحببتها وسجلت اسمها فى الأرشيف ثم نسيتهاء مثلها 
مثل الكتيرات» ولكن ذات يوم بدا یلم بى طيفها؟ ومنذ 
ف لخ و ع ف ع کا اح ا ف 
الآخريات ولكن دون جدوى وليس عندى أمل أن أعثر 
عليها من جديد» ومنذ هذا اليوم أآيضا لم يغب اسمها 
عن خیالی مطلقا. هل تعرف من هی؟ 


: إلينا 


(مذهول.) الینا! حقا» كيف استطعت تخمين اسمها؟ 


: منذ ثلاثة أياح دخلت کی أوقظك فامسکت بیاقتی 


صاتخا ا صز ال #اعطن فة 


: ماذاء» هل يعنى هذا أنى قبلتك؟ 
: قيلة حارة» نسدد ی . 
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: غير ممكن! 

: أحل» ىلد ى . 

: ولكن لماذا لم تقل لى ذلك إلا اليىم؟ 

: ا ا کو ف ا 

: (ينهض ثائرًا.) إنها النهاية! فالنهاية أن أعطى قبلة 


الا 


: ذلاتٿ› یا سیدی › ثلاث . 


: قىل رجلا ثلاث قبلات ! أنا! ناء یا أوشيدورى! أقسم 


لك بشرفى أنك آول رجل قبلته. 


: (بشکل عاطفی.) کم انا سعد لكلماتك هذه» یا سیدی. 
: (مازال غاضبا.) ولكنى لم أقل لك ذلك لتكون سعيدا. 


أنت غبى... (تدخل ليونور من مؤخرة المسرح تتبعها 
فرانٹیسکا .) 


: لو تسمح» يا سیرخيو؟ 
: تقدمى» (تدخل ليونور. فتاة جميلة تحمل فى يدها 


حافظة مستندات.) 


: (إلى سيرخيى باعتناء ولطف مثل بيبيتا.) استرحت 


جيدًا؟ هل... (يقاطعها. بانفعال.) أجلء ليونور» أجلء 
آنا على ما يرام. لست فى حاجة إلى أى شىء. فهذه 
الأسئلة قد زادت عن حدها. (تعض على شفتيها وتنزوى 
ناحية المائدة مطأطئة الرأس.) 
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سیرخیی : 


: (يتكلم منفردا.) هذه هى العقوية... 
: ماأذا هثاك؟ 


ع اتان السا ف راك مرتانش الكل مك 


: قل نعم» قل نعم» سیرخیو واعذرنی یا ملیکی. 
: مأذا؟ 
: اعذرنى لأنى لم أرحل وأحاول البقاء. إنى أعلم نى 


a E E E‏ ا 


: (لأشیدوری.) هل قلت أنها " تسلة "؟ 


أن أظل بجوارك كى أراك» أمتع بصرى بالنظر إليك 
يومياء وأحسبد من تحبهن» وأتالم» وألعق التراب... 
تلعقين التراب؟ 

ألعق التراب؟ يا سيرخيوء عاملنى كالجارية» ولكن وافق 
واتركنى أعمل فى وظيفة هذه الآنسة. سيرخيىي 
سيرخيو (بينما هو مستمر فى إفطاره تلقى بنفسها 
ناحيته وتنحنى حتى تكاد تلمس السجادة برأسها.) 


: ( إلى أوشيدورى.) ولكن ماذا تفعل؟ 
: يبدو أنها تلعق التراب. 
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سیرخیيو : انهضیء» انهضیء» فرانثیسکا... حلی محلها ولکن دون 
هستريا. 

فرانڈیسکا : (تنھض وهی مسرورة جدا.) یا إلهی! ماذا بقى بعد 
ذلك! | 
(تسمع أصوات مشاجرة نسائية فى الداخل ناحية 
مؤخرة المسرح.) 

سیرخیيوق : ما هذاء ماذا حدث؟ 

أوشيدورى : لابد أنهن يتشاجرن على من ستحظى بمقابلة السيد 
أولا... 

سیرخیيو : ال تركتم كل اثنتين معاً فى حجرة واحدة... 
ألم أقل لكم أن تجعلوهن فرادى حين EE‏ 
اذهب وانظر... 

آوشیدوری : (أجل» سیدى (يتجه إلى السيدات بالداخل.) فى 


سیرخیی : 


الصف التزمن الصف أيتها السيدات (يتجه إلى آخر 
المسرح.) 

(ما زال يتناول إفطارهء إلى ليونور التى فتحت حافظة 
الأوراق وجلست أمام المائدة وتقف فرانثيسكا بجوارها. ) 
الخطابات البريديةء ليوذور... 


ا 
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يعنى يوم الأحد. والنساء اللاتى يكتين إلى رجل يوم 
الأحد لا يفعلن ذلك لغرامهن به » وإنما لآنهن لم يخرجن 
للنزهة فى المساء مما جعلهن يشعرن بالملل والوحدة. 


: (لنفسها. بإعجاب.) (يا له من محلل نفسی!) 

٤‏ هات ما عندك» ليوذور... 

: تسعة خطابات مجهولة مليئة بالشتائم. 

: باسلوب رجل. 

: إذا كتبتها امرأة. | 

: (تتكلم منفردة.) (کم نت محلل نفسی رهيب. يا إلهی!) 


(یدخل أوشیدوریى حجرة نومه.) 


: کم تبقی من الزیارات» اوشىدوری؟ 
Ls OA O E‏ 


e ¢ 
ايضا.‎ 


: هل تدل هیاته على آنه آب أو آخ أو زوج عاشق؟ 
: ا. يبدو أن نواياه حسنة (يرجع أوشيدورى بعد أن يترك 


هناك الملابس التى كان يحملها.) 


: نوایاه حسدة؟ 
: نعم» لأنه أتى ومعه مال لك... 


: إذا فنواياه حسنة جدا. 
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: (ینهی إفطاره وینهض.) اتی ومعه مال لی؟ 
؛ مائتى ألف بيزيتة (حالة ذهول.) 
: مائتى ألف بيزيتة؟ يا ليونور؟ من آى شىء هذه المائتا 


ألف؟ 


: تخل لو كانت من فضبة. 
: رفض أن یعطیتی تفاصیل» هذه هی بطاقته. (تعطيها 


.)ثم قال أنه لن يتكلم إلا معك. 
(يقراً بطاقته.) "البارون ریخينالدو دی بانتیکوستی. 


باريس» لندن» ثیرثیديا. 


: يبدو أنه رجل عالمى. 

3 أعرقه. ما شکله؟ 

: وجیه» طلیق اللسان... ویبدی وکأنه عاش كثيرا. 
: ولكن أبن عاش ؟ 

: نعم لأنه لو عاش فی ثیرثيديا Cercedia‏ )°( ..„, 


الشىء الوحيد الذى أعرفه هى آنه لما آخرج بطاقته 
جعلنی اری شیکا حرر باسمك. 


)١(‏ أسلوب يعبر عن السخرية من هذه المدينة الإسبانية, لأنه لا يمكن مقارنتها ملا 
بباريس أو لندن من حيث الشهرة والثراء. (المترجم). 
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فرانٹيسكا : 


5 

3 

a‏ در حنق. 
o +‏ 


على السيد أن يستقبله فى الحال (تدخل بيبيتا من 


مؤخرة المسرح منزعجة.). 


: مادا حدث؟ 
: الكونتة؟ 


: لقد رأيتها من نافذة "الهول'» بيدى أنها ثائرةء لأنها لا 


نزلت من السيارة أغلقت الياب بضرية قوبة عطلت 
المحرك... 


: ل داعى للقلق! فليس هناك شىء 


ولا ترجع أبدا. 


: أمرك» سيدى. (يتكلم منفردا. ( (سيسمع الصراخ فى 


لندن.) (يذهب ناحية مؤخرة المسرح.) 


: وانت» یا بیسیتاء آدخلى السيد الذى ينتظر بالخارج. 


(تتجه بيبيتا ناحية اليمين.) وأنت» فرانثيسكاء اهتمى ` 
بهذه الأوراق ثم اطردى السيدات اللاتى بالداخل. قولى 
لهن إننى لا أستقبل أحدا. وإذا ما حدثت تشنجات 
عصبية أخبرى أوشيدورى ليرش الإثير فى الممر. (يبداً 
فى الخروج عن المشهد باتجاه حجرة النوم.) 

حسنا. (تنظم الأوراق على المائدة.) ‏ 
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: (تخرج خلف سيرخيى ويبصوت خافت.) ويالنسبة... 


ليس هناك ما تقوله لى» يا سيرخيو؟ 


: ساظل شاکرً لخدمتك اا کون ا لأنك سعبيدة... 


(يذهب إلى الحجرة.) 


: ) تجمهش بالیکاء.) أتمنى ا تکون و أما آنا 


فكيف أكون سعيدة ولو ليوم واحد!... (بینما تبکی یدخل 

يخينالدو دى بانتيكوستى من ناحية اليمين تتبعه 
بیبیتا. ریخینالدو هذا رجل رشید» أنیقء ویدل مظهره 
أنه غير سعید ووقح. عندما یدخل ویری لیونور تبکی 
يقف لحظة» لكن يظهر رد فعله فى الحال ويسلم عليها 
بانحناء مبالغ فيه.) 


ما هذا؟ (تتجه ناحیتها.) 


: إنه سافل وليس لديه قلب! 

: سيكون أدبه. ) 

: ولو کان لدیه سیستخدمه فی أشياء آخری... 

: یعلم أننی ترکت کل شىء من أجله وعندما جاء لیودعنی 


لم يخطر بباله إلا شىء واحد هو أن أكون سعيدة! 


: (تبكى أيضسًا.) الحمد لله أنه قال لك ذلك. فانا أيضًا 


من حين إلى آخر " أزيلى الشمع جينا " 
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فرانٹیسکكا : 


بان 


a 


مث 
“ 


ستقع الرموش... ولكن كم هو رائم! (الثلاثة يذهين 
نأاحية مؤخرة المسرح بعدما يقدمن التحية بانحناء إلى 
بانتیكىستی .) 


: (يظل ينظر إليهن باهتمام ورد عليهن التحية أيضا وهن 


يخرجن.) حقاء هذا المنزل يتمتع بمذاق خاص: إنه 
مختلف تماما . إنه شبيه بسلسلة المحلات الألانية 'يوفا". 
لقد حکی لی الکثیر حتی قررت أن آرى بنقسىء» لكن 
الحقيقة - كما قال الشاعر- تفوق القيل والقال. ياله من 
شیء عجیب أن أری فى حياتى رجلا ينجح إلى هذه 
الذزجة هم القساء:: لى استطعت افتاه فسيكون 
اللنضر أكنا:. آنه يجيا قى رغد من العيش: لايد أنه 
يمتلك مالاء وهو أسواً ما فى الموضوع» فلو رفض 
المائتى ألف فنحن الخاسرون... كم من امرأًة أتى بها 
هذا الرجل الى هنا؟ على ما يبدو أن كل شىء معد 
لاستقبال زيارات نسائية. (يتلصص وينظر فى الأشياء 
المىجودة على المائدة.) سجائر تركية... أحمر شفاه... 
دبابيس إنجليزية... إبر 'کروشیه"... لم ینس آی شىء . 
(ينظر إلى مجموعة المجلات بالمكتبة.) بالنسبة للجرائد 
فل هاا و ات و کو وا ا و وال 
GK ag ONE a‏ 
مجلات متخصصة.. (يرى المجلدات الأريعة فى المكتبة.) 
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يا ترى هل هذه المجلدات الشهيرة التى يسجل فيها 
مغامراته؟... يفتح أحدها.) أجل إنها هى! يالها من 
فرصة كى أكتشف بعض أسراره ولكن لا! (يترك المجلد 
فی مکانه.) من الأفضل ترکه ریما آجد اسم زوجتی 
مدوتًا هناء ولقد نصحنى الطبيب بعدم الاتفعال... 
(يجلس. يسمع صوت صاخب بالداخل» وفى الحال 
يدخل أوشيدورى وأديلايدا من مؤخرة المسرح. أديلايدا 
امرأة متسلطة وقليلة الحياء. تهم بالدخول بينما يحاول 
أی‌شیدوری أن يمنعها .) 


: سیدنی الكونيتسة... أوکد لك سیدتی... 
(تبعده بیدها ( ر تتغابی أکثر من ذلك ا آوشیدوری› 


ودعدی وشانی . 


: صدقینتی› سیدتی الكونتيسة» أن... 
: ل شىء > یا فتى» لن أصدقك» ولکی نری .۰۰ (تدخل.) 


۶ 


لقد قلت أننى تیت لأراه وبسأرأهء وبسشری ذلك... اعرب 
(لبانتيكوستى.) معذرة أيها السيد» فأنا لم... (تجلس.) 


: (يقف على قدمیه.) سیدتى... 


ليس بالمنزل؟... ألم يخبروك بما أآخبرنى به هذا بأنه 
ذهب إلى لوغرونيو ليشاهد مباراة كرة القدم ؟ (بينما 
تلوح بيدها وهى تتكلم تسقط منها حقيبة يدها .) 
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: > سیدتی»› لم یخبرونیى بذلك. 
: و لهذا تحتفظ بهدوئك. ولكنى فقدت صوابى وحقيبة 


بدی. آین هی حقيبة یدی؟ 


ها هي ا تيد رة ( يفا ا ) 
E‏ 


الکن ف أن اقول شنا خا اا وهی 


: ( ينهض من مکانه.) أعترض. 


رهن اخامن فن فاك 


: أجل سیدتی (یجلس.) 
قل کل شی فلتخرج سذ الكرفة منديلا فقوف 


تبکى بحرقه شديدة عندما أقول لها... 


: أذ ¢ سا و : 


الآخر منذ أمد بعيد» وليكن فى علمك أن حيلك العاطفية 
معی انتهت "خلاص"' 


: (مستغريا.) خلاص ؟ 
: المرسومة فى لوحة غويا... 
د ھی قا واا ما کت ترا فست ون على ارخ 


ولا تقص على حكايات مؤثرة عن سيدك لأننى لن أبكى 
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غل اققا 


: تستطيعين الضرب على القفاء يا سيدتى؟ 

: على القفاء سيدى» هذه لغة إسبانية. 

(يتكلم منفردًا .) (يبدو أنها إسبانية قديمة...) 
: اللحظة الأولى قد مرت بالفعلء فانا مع سيدك منذ أربعة 


آشهر وهو يخلف الوعد ویلف ویدور ویراوع. 


: قد مرت بالفعل. 

: هل تردد ما أقول؟ 

: إنه تأكيد» يا سيدتى الكونتيسة. 

: ولقد تذكرت اليوم جدة أمى وأتيت مستعدة. 

: بالفعل! للضرب على القفا. 

اعا لهت آل قوي ادوع )0 


هيا قل لهذا آن يخرج. 


: لهذا ؟ 
: أجل» لهذا . لسيرخيى. 


ٍ 
معلذر۵»› سیددی الكونتيسه فسدعصب السيد جدا إذا 


حملت اليه رسالة... 


» 
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: لآن... (يميل على بانتيكىستى) أيها السيد» انتقل إلى 


ذلك الركن...) (ناحية اليسار) 


: (إلى ذلك الركن) 
: (أجل» سىنذ ى ؛› فهذه منطقة خطر...) 
(عجبا!) (ينهض› وفی شىء من الخفاء يتجه ناحية 


اليسار.) 


: (إلى أديلايداء بشجاعة فائقة.) قال لى السيد أنه 


لا يريد رؤية السيدة الكونتيسة مرة ثانية... 


چ 


: لقد آنهى علاقته بالسيدة الكونتيسة إلى الأبد. 


: (تنهض مزمجرةء وتضرب بقبضة يدها على 


"الكومودينو' فتكسر اللمبة المىجودة عليه.) إيه؟!! 


: هذا غير معقول! (لا يتحرك لأوشيدورى ساكن.) 
: (أصبح لونها شاحبًا من وقع الخبر عليها) ولكن... ولكن 


ما هذا الذى أسمعه ؟ ولكن... ماذا قلت ؟ أعد ذلك! أعد 


ذلك مرة آخرى !! 


: (یمیل على آوشیدوری.) (لا تکرره مرة آخری» فقبعتی 


ما زالت هناك...) 


: أنهى معى إلى الأبد ولا يريد أن يرانى مرة ثانية ؟!... 
: اهدئی» سیدتی. 
: ۷ یرید أن یرانی؟! هل آنهی علاقته بی إلى الأبد؟! 
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سیرخیق : 


: آاهدتی» ستدی: (فی هذه اللحظة يظهر سيرخيو من 
ناحية حجرة نومهء مرتديا البدلة التى وضعها له 


أوشيدورى فى حجرة النوم. حالة من الصمت الشديد 
عندما یظهر.) 

(يسيطر على الموقف بنظرة منه.) يا له من مشهد! يا له 
من مشهد يدعو إلى الاشمئزاز! (لأديلايدا.) كان يجب 
آن تکونی... 


نیدی ... 
: (لأديلايدا.) ل تتفوهى بكلمة آخرى... مفهوم ؟ ولا كلمة 


هد 


ثانة 


: (يتكلم منفردا.) (إنه يسيطر عليهن...) 
: (یلتفت إلى بانتیکوستی بلطف شدید.) اعذرنی» يها 


امقر ات أت ا ا ي و ا 
النىساء لاا تقر ا عينهن حتی دضعن الواحد منا فی 


مواقف حرجة. 


الحال. 


: أجل سیدی. شکرا جزیلا. (یجلس ویذهب أوشیدوری 


ناحية اليمين.) 
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mw انت‎ 


سیرخیی : 


(تقترب من سیرخيوء وقد هدأت عن ذی قبل» وبصوت 


خكاية موريسكية تصلح للغناء والعزف (*" ... 


ليست حكاية موريسكية» يا أديلايداء فلقد انتهت تلك 
القصة ولن تعاد مرة أخرى. أنت تعلمين أنتى لا أميل 
الى الطيعات الثانة. 

(يتكلم منفردا .) (يصفها بأنها طبعة ثانية.) 

وما قاله لك أوشدورى هى الحقيقة. 

ولكنها الحقيقة فعلاً ؟ 

فعلاء هى الحقيقة. 

لا شك فى ذلك.) يدخل آوشيدورى من ناحية اليمين 
وفی يده زهرة قرنفل بیضاء يعطیها لسیرخیی.) 

أل اوها ورك ا00 فة من اصضرارك فلحي 
با أديلايدا» مثّل صلصة المايونيزء فعندما تريدين أن 
تتخلصی منها للأبد تقذفين بها وتجهزين أخرى من جديد. 


)٠٠(‏ أطلق لفظ موريسكى عل كل مسلم تنصر ولو شكلاء بعد اتفاقية غرناطةء آخر معقل 
للمسلمين فى الأنلس» فى ٠٤١۹١‏ والتى بمقتضاها سلمت المدينة للملوك الكاثوليك 
وأصبحت تحت السيادة المسيحية. ولصعوية اتصال هؤلاء الموريسكيين بإخوانهم فى 
المشرق ويلاد المغرب العربى» ظهرت بينهم كثير من الأساطير المختلقة التى تبشر بعودة 
أمجاد الدوله الأندلسية الإسلامية فى إسبانيا. (المترجم). 
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؛ (یمیل نحو آوشیدوری) (يا لها من عبارة!) 


کهذه...) 


ا ساذهب. (تبداً فى الخروج.) 
: (يتكلم منفردًا.) (أخيرًا ستذهب... ولم تعد تتذكر أم 


جدتها...) 


ولكن ينبغى أن أُخرج من رأسك فكرة أنه يمكنك اللعب 
معى أيضًاء فأنا لست لعبة مكعبات... 


(لنفسه.) (بدأت تتذکر ام جدتها مرة أخری.) 
٤‏ یبد أنه كانت هتا مائدة اکل علیها اثتان»› والآن بريد 


لا بأكل أحد. 


کا 


بان ينتظر لأنى ذاهبة إلى طبيب الأسنان... 


: (لنفسه.) (يالها من أشیاء يخبرننا بها نحن معاشر الأزواج.) 


ونوعبة الاستشارات التى تمت بينى وبينك» ویالتالی فإن 
زوجى سيكون الوحيد الذى سيبداً فى خلع الأسنان. 
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: تصعد الموقف ! 


e a are ۰ ا‎ 8.^ + 


اليمين.) 
(إلى سيرخيو وقد سرى الفزع إلى نفسه.) إنها لقادرة 
على فعل ما قالته :ا ند ایرنان؟ انها قادرة على كل 


: (هادئ جدا.) لا تقلق. 

: لا يقلق سيدى البارون. 

: ولكنها.. 

: لن بحدث شىء . [ 

: لن يبحدث شيي مطلقا. 

: حستًا... (بدون تركيز.) أقسم لك بأننى شديد الإعجاب 


دك 
FF‏ 


E o 


یا آوشیدوری! 


والآن تکلم بهدوء تام. فلقد قالوا لی ما آدهشنی وهو 


أنك أتيت لتحضر لى مائتى ألف بيزتة... هل هذا 
صحیح» يا بارون؟ 
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بان + 


سیرکیی : 


بان » 


سیرخیی : 


بان 


: صحیح » یا سید إیرنان. (یعطیه أوشیدوری سيجارا ثم 


والأربعين الف دوروس" " هذه» يا بارون» ستهديها إلى 
أم سيتعين على أن أعمل لكسبها ؟ 


يتعين عليك أن تعمل لكسبها. 


(بعد ماخاب أمله) آه» هیا ! (ينزع آوشیدروری 
الىسادتين من خلف ظهر البارون. بعد ذاك ينزع 
السیجار. یظل بانتیکیستی مندهشا.) 


کا وک کیا کف واھ ا 


e Ea U E ak 
محل الخياطء وعندما نحتاج إلى قبعة نذهب إلى محل‎ 
بائع القبعات... أنا بحاجة إلى دون جوان ولهذا تيت‎ 

إلى منزل السيد إيرنان. 


۶ 
+ اذا؟ 
¢ 


: أجل» يىسدىد ى › أقدم أك الأريعين الف دوروس مقابل حب 


امرأًة. 


: مفهوم؛ امراة عجوز مجنذونة... 
: ليست عجوزا مجنونةء انظر إلى صورتها. (يخرج 


صورة من جیبه ویعطیها له.) 


)۳١(‏ دورو (01۲0) اسم وحدة مالية قيمتها خمس بيزتات » والبيزته هم عملة إسيانيا قبل 
استخدام اليورو . 
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e بانڌ‎ 


: ( يرى الصورةء ينهض ثم يصرخ صرخة شديدة.) آه! 
: (مفزوع.) عجبا (ينهض ویحمی نفسه.) 

: اا 

: ما هذا؟ ماذا حدث لك» سيدى ؟... 

: آه! انظر (يريه الصورة.) 

: (لنفسه.) (اللعنة لو كانت هى) (يزداد هخه فنیرخدی خا 


یغلق عینیه ثم یتمایل» یجلسه أو‌شیدوری على المقعد.) 


: (مندهشا.) كم أثرت عليه الصورة! 
: وأغمی علبه. 


على أحد؟ أم أحضر ماء؟ 


RES N ee e e 


ناديتم عليهن يمكن أن تحدث جلبة ! دعنى تصرف 
وامسك انت برأسه... وسأرش عله الإيثير... 


: أجل أجل... (يمسك برأس سيرخيی بينما يرش 


أیشیدوری الإیثیر.) هل سيفيق ؟ 


: هل من الممكن ألا يفيق!. 

: ولکن متی سنلاحظ أنه يفيق ؟ 

: عتدما يفیق فعلاً! 

: ابتعد» أيها السيد. (يتنفس سيرخيو .) 
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سیرخیی : 


١‏ هنا. 


: حالاًe‏ 
: حالاً . (یفتح سیرخیی عینیه.) هیاء یا سیدی» هیا ... لقد 


مرت... هل یرید سیدی أن أحضر له شيتًا؟ ‏ 


: انه هتا... 


أ ھ! أت هتا ؟ إذا دسرعهة... ویدوں مقدمات!... اشرح 


لى! قل لى كل ما تعرفه عن تلك المرأة... تكلم ولا تترك 
شيًا ولو بدا قليلاً. (يعود أوشيدورى ويضع الوسادتين 
خلف ظهره بلطف بالغ. بعد ذلك يضع له سيجارا آخر 
فی فمه ویشعله له.) 


: لن تنزعه من فمى بعد ذلك؟ 
دخا الف آل آل شر کی ادا کل کل که 


فل تدرف ارگ ماكب يرج الات عفر ة غرة '.. 


ثمانية عشر مليوناً من البيزيتات» أليس كذلك؟ 


تهانينا ولكتى لا أرى العلاقة التى... 
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بانتیکوس 


سیرخیی : 


بان 


سیرخیل : 
ا آجل» شن › يها أالسيد. إلينا فورتون... 


بان 


المركيز هذا الصيف فى ترتيدياء حيث يوجد بيته 
- القصر - وإقامتى الصيفية القريبة من قصره. زرته 
ورايت أنه فى أيامه الآخيرة وهو الشىء الذى جعلنى 
أدعى باقى الورثة الذين أسرعوا فى الحضور وأقاموا 
فی مولن مها سید الرکیز کترا لان رانا من خر 


ان نموت بين أهله. 

ذا شىء مقرل جا 

أما نحن فقد تفرغنا للعناية به والنظر فى شئونه إلى أن 
جاء اليوم الذى قرا علينا فيه وصيته حيث يرصد لنا 
فیها ثروټه. ظللنا نبکی» وعانقناه وقلنا له: "الآنء أيها 
العم» ما عليك إلا أن تموت بأسرع ما يمكن." ويعد أيام 
قلائل» وبدلاً من أن ياتيه اموت أتى شهر أغسطس. 


: يبدى أنها کانت آخر آیام شهر یولیو. 
:؛ بالضبط. يا لها من مداخله أتى بها هذا الرجل! وقى 


شر اغشظن كات الكارتة: والان تعرش ها تهحك:: 
لقد أحب المركيز بجنون سيدة تعرف عليها قى حقل 
شای بنادی "ألييتو'. 

هی؟ 
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سیرخیی : 


: إلينا (ينظر إلى الصورة ويقبلها .) 
: إلينا محبويته! 


: لقد طلب المركيز منها بشكل جاد الزواج » ومن الآن 


ولمدة أسبوعين سيقرران ماذا سيفعلان... 


: هل بتزوجها؟ 

تان قرا را فی داك 

مل 

: سيقرران. 

: و أنت أتبت لتقول لى إنه سيتزوجها؟ 

: بل أتيت لأقول لك إنهم سيقرران ذلك 

: اخرج من هناء أيها البارونء إلى الشارع! 

: ولكن» سيد إيرنان... 

: الى الشارع. 

: ولا تجلس مرة أخرى على هذا المقعد. (يسحب المقعد.) 


إلى الشارع؛ يا عزيزى. 


هدئ من روعك»› E:‏ ل ارد ان بتزوجهاء ا سیل 


: ماأذا؟ 
: ولكن» ألا تفهم أنه فى حالة زواج المركيز فسيطير 


الميراث من أيدينا وينتقل بالكامل إلى زوجته؟ 
فعلاء هذا حقیقی. 
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: و إذا كنت أنت بالتحديد مطالبًا بمنع هذا الزواج... 
. أمنع آنا هذا الزوا ح؟ (يسمع ضجیيج شديد بالداخل.) 


ما هذا؟ 


: مادا حدش؟ 


: (مرعوب جدا.) الزوج! هذا هو الزوج (تدخل فرانثيسكا 


مهرولة من مؤخرة المسرح.) 


اوشىدوری . 
: مأاذا هتاك؟ 


oe 
a 


أطردهن. 


: أزمات كثيرة؟ 

: واحدة لكل وأحدة منهن. 

: ما معنى واحدة لكل وأحدة منهن؟ 
: يعنى أزمة لكل سيدة. 


2ٌ 


REY 


: أجل» سيدى. (يتجه ناحية مؤخرة المسرح ومعه 


الرشاش یحمله على کتفه» تتبعه فراتٹیسکا. یخاطب 


(يذهب من ناحية مؤخرة المسرح.) 
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سیرحیی : 


بانتیکوستی : 


سیرخیی : 


بان هه 


سیرخیی : 


بانتیكوستى : 


: عجبا! انطباع عظيم... أنا لا أرث كى أصاب بالذعر... 


کک ا ی ا کے و 


: بارون... بارون» یبدوا آننی بدت آری بوضوح... 

: بوضوح. 

: ذكرت آنه يتعين على منع هذه الزيجة؟... 

: هو ذاك» أنا وأقاريى أصبنا بخيبة أمل شديدة لما علمنا 


أن المركيز ينوى الزواج. ولهذا السبب قررنا منع ذلك 
ويعد أن فكرنا فى السم وفى المسدس من نوع ستار» 
EOE‏ 

يا له من شرف كبير بالنسبة لى! 

تظاهرنا بالمودة إلى خطيبة المركيز ودعوناها لتقيم فى 
و 

آه» هى فى منزلك» رائع! رائع! بعد ذلك ما هی خطتكم؛ 


ازى 


: خطتنا هى أن نأخذك إلى رثيديا ونجعلك تقيم فى 


منزلی کضیف علی» وبوسائلك التی لا تخطی أبداء تهیم 
غرامًا بهذه المرأة وتجعلها تتخلى عن الزواج. وتحصل 
أنت على الأريعين ألف دوروس ونحن نحصل على 
ميراث المركين. 

(سعيد جدا.) بالأحضان» أيها البارونء بالأحضان. 
(ليس أقل سعادة.) حينئذ» هل أنت موافق؟ 
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سیرکخیی : 


بانتیکوستی : 
سیرحیی : 


بانتیکوستی : 


بانتیكوستى : 


سیرخیی : 


هل أنا موافق؟ موافق... هذه الكلمة لا تفى بالمعنى 
الملطلوب... يجب أن تخترع أخرى. سأخترعهاء آنا لست 
موافقًا فقط بل آنا موافق بالظت. 

(مذهول.) بالثث؟ 

بالثلث. 

يدخل أوشيدورى من مؤخرة المسرح.) 


اع کل هاا ا اا وی واا افد ال 


ٹرٹیدیا. 


: أجل» سيدى. (تدخل بيبيتا من مؤخرة المسرح.) 
: کونت سان إيسيدرو يريد آن يراك یا سیرخیو. 
: أعطنی قبعتی وقفازی» أوشيدورى. (يأخذهم.) ونت 


ضع قبعتك! يضع القبعة لبانتيكوستى. (لبيبيتا )٠‏ 
فليدخل الكونت... (تذهب بيبيتا من ناحية مؤخرة 
امرخ لأوشیدوری.) استقبله أنت» قل له ما يحلو 
لك... وسنتزل نحن من سلم الخدم. آنا والسيد سنتناول 
الاو ی و ا و 
سوياً... 

هائل! 

فنحن سعداء جدا... نحن سعداء للغايةء أليس كذلك؟ 
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بانتیکوستی : آنا لن رقص ؛ لأنى مصاب بالروماتويد... 
و ا ا م ایا اب مال الا 
نوا اذا جا قلت التعرة ا بارون: 
يان د : لاء سيدى» لا أقىل الدعوة فقط » بل آنا أقبلها بالثلت ! 
سيرخيو : عجبا ! يقول إنه يقبلها بالثلث! تحيا إسبانيا ! (يذهبان 
من ناحية اليمين كل واحد يتأبط ذراع الآخرء ويملا 
وجهيهما التفاؤل.) 
(ستار) 


112 


الفصل الشانى 


عندما يرفع الستار نرى دهليزا يؤدى إلى صالون الفيلا التى 
یمتلکها بانتیکوستى يترتيديا (وادى راحة) والتى تقع على يمين الطريق 
المؤدى إلى محطة القطارات. وهى فيلا جميلة يحوطها بستان ليس 
كبيراء ولكن معتنى به للغايةء يأتيها الهواء النقى المخلوط بدخان 
ااا الل عة و ا د متاو الل ا 
بالمائة دخان القطارات " . يوجد باب كبير مفتوح فى مؤخرة المسرح 
اج العا ت ا ا ا و ا 
يوجد فى الناحية الأخرى آى ناحية اليمين بابان آخران» أحدها كبير 
يؤدى إلى باقى الحجرات بالطابق الأرضىء» وآخر صغير يوصل إلى 
الطوابق العليا عبر سلم وضع فى أوله. توجد نافذة كبيرة تكاد تقترب 
من الأرض فى ناحية اليسار من مؤخرة المسرح وتطل على القرية. أما 
فى مؤخرة المسرح من ناحية اليمين فتقع مدفأة عظيمة تستند على 
حوامل من حديد ومساند للخشب اللازم لإشعالها وعلى جانبى المدفاة 
يوجد درعان إيطاليان يعود طرازهما إلى القرن السادس عشر لكنهما 
صنعا فى إسبانيا فى القرن الحالى» وعلى الرغم من ذلك يبدو عليهما 


(۳۷) هذا خطاً مقصود من المؤلف الغرض منه الفكاهه. (المترجم). 
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أنهما صنعا فى القرن السادس عشر ويغلب عليها الطابع الإيطالى الذى 
يتمیز به هذا القرن. توجد فى واجهة المدفاة درع منحوتة خاصة بطبقة 
الأشراف ودرع أخرى كاملة مع بعض الأسلحة الصدئةء لا يمكن شرح 
طريقة استخدامها ولكنها بلا شك تكسب الحجرة أصالة وفخامة. 

وترى على الجدران بعض آثار الصید. کرؤوس آيائل وماعز 
إسبانىء» الخ... وهى إحدى مظاهر هذه المنازل التى لم يمارس آهلها 
الصيد أبدا . على الرغم من أن قطع الأثاث تبدو جامدة وغير منسجمة 
فى ألوانهاء إلا أنها لا تفتقر إلى الذوق. يرتكن مقعد عريض بين بابى 
ناحية اليسار والنافذة الكبيرة يبدو وكأنه ديدبان بين أرائك أخرى # تقل 
حجمًا عنه» ويين هذه الأرائك توجد منضده صغيرة. 

توحد صناديق كبيرة» ومناضد ومقاعد» الخ.... تجمل الشكل العام 
وتكثشر هذه المقاعد ذات المقابض والتى لا توجد لها مساند المسماة 
بالقفف الصغيرةء والتى تميز المنازل الريفية فى مدينتى أبيلا اأ 
وسيغوبيه 0۷و٠5‏ . وضعت على الأسوار لمبات من الزجاج الشفافء 
وعمود فى الوسط به لمبة من نفس النوع. توجد بعض الزهريات وسلال 
مليئة بالفاكهة تم وضعها بشكل ملائم على قطع الأثاث. 

بيدا الحدث فى الخامسة مساء فى يوم رائع من أيام شهر أكتوبر. 
يوجد على المسرح» عند رقع الستارء خوليا ويياتريث ويانتيكوستى 
وروييرتى. بالنسبة لخوليا فهى سيدة فى الخامسة والعشرين من عمرها: 
واحدة من هؤلاء النسوة اللاتى يمتلكن القدرة على إسعاد آى رجل مهما 
کان إن لم یکن زوجها. 
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آما بياتريٿ فهى فى الخمسين من عمرها ولكن مظهرها كسيدة 
E E EP CEI E‏ 
وروييرتو هذا مشكلة حقيقية فى حد ذاتهء فلقد ناهز السيعين من عمره 
ومصاب بالصمم: أصم بشكل نهائى لا رجعة فيه * . 
ما بانتیکوستی» فقد تشرفنا بمعرفته من قبل. تجلس خوليا 
وبياتريث وروييرتو على المقعد الكبير وعلى الأرائك الموىجودة بناحية 
الیسارء ویبدو علیهم نهم ینتظرون شیدًا . یخطی بانتیکوستى من مكان 
الى أخر» عصبى وقد نفد صبره. يظلون على هذا الوضع لعدة لحظاتء» 
بعد رفع الستار» دون كلام. لحظه أخرى ويسمع صوت مكبر» صوت 
(کلاکن) آخ العرنات ها الضرة يل كل اتخات على هة 
افر تن اما ري الذي له سه ي الال 
بانتيكوستى : سيارة! سيارة! (يسرع ناحية مؤخرة المسرح ثم يخرج 
عن المشهد). 
بياتريث : سيارة! سيارة! (تنهض ونذهب ناحية المؤخرة). 
خوليا: ( تنهض. ) سيارة يا روییرتو! 
روبی رتو : ماذا؟ (تنحنى خوليا على المائدة وتكتب» شيئًاء على وجه 
EE E LE EE TO‏ 
ینهض روبیرتی الذی ظل وحیدا ويقراً ما كتبت. 'سیارة' 


وكيف أن الغرض من ذلك هو الفكاهة أيضًا. (المترجم). 
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مؤخرة المسرح» بعد ذلك يعودون جميعا إلى الدخول من 
مؤخرة المسرح. بانتكوستىء» وخولياء وبياتريث فى 


الأمام» وأخيرًا روبيرتو . يأتون بسحنة متغيرة جدا. 


فاه أسماك شؤۇم! (تجلسان مرة أخرى بينما يعود 


بانتیکوستی لیخطی من جدید.) 


: (يجلس هو الآخر.) ولكنء ألم تكن سيارة؟ 
ل كانت شاحة أسماك أخرئ مارة: 
: کیف؟ 

: یل كانت شاحةة!! 


(لبانتیكیستی) ۷ تُجهد نفسك» ساکتب له. (نَكثّب شيا 
فی الكراس.) 


یا ریخینالدو؟ 


: لم يحدد ساعة معينة... ولكن قال بآنهم سيصلون فى 


حوالى الرابعة. 


: إذاء الساعة الخامسة إلا ريعاء ولقد مر قطار الثانية 


والأتنصف. 


حروجهم من مدرید ¢ أوحدثت لهم مشكلة مع السبارة... 
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رویی رت : 


: (يقراً فى الكراس الذى أعطته له خوليا.) "لم تكن 


سيارة» بل كانت شاحنه أسماك' آه» فعلا (يسمع 
بالداخل مكبر صوت لسيارة أخرى. يقفز جميعهم من 


جدید.) 


: عجبا (يذهب ناحية المؤخرة.) 


لقد وصل هناك. (ينهضون ويهمون بالذهاب لکن دخول 
فرناندا وماریانو علیهم یوقفهم» بالفعل تدخل فرناندا من 
مؤخرة المسرح» امرأة جميلة فى الخامسة والعشرين من 
عمرهاء أما ماریانو فهو رجل أنيق جدا فى الأربعين من 
عمره. یدخل حاسر الرس »› مما یوحی بانهما کانا فى 
الحديقةء يدخلان متعكرى المزاج.) 


ولا EE‏ 
: ولا شكهھ. 


: يا إلهى. (يعودون إلى أوضاعهم السابقة وتجلس 


فرناندا وماریانی أيضا.) 

والآن» ماذا جرى؟ ألم تأت السيارة؟ (تعطيه خوليا فى 
كل إجابة الكراس حيث يقرا فيه.) "لم تكن سيارة, 
بل شاحنة أسماك أخری“ ولكن هذا هو ما كتبته لى من 
قبل! 


: وهو ما حدث الآن! 
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: کیف؟ (تکتب خولیا من جدید فی الکراس.) 
: لقد مرت الى الآن عشر شاحنات! 
: ماذا تقول؟ (تعطيه خوليا الكراس وبقراً.) 'فلتصمت 


ولا تحدث إزعاجا. اا ما ننتهى بنفس الطربقة 
(ينهض.) مع السلامة. 


: مع السلامة. 

: مع السلامة. (يذهب روبيرتو ناحية مؤخرة المسرح.) 

: کم هو مسکین روبیرتو! 

یعرف ای شیء. 

: مفذ سنة تقريا ونا أكتب له كل الأمور كى أتفاهم معه: 
انها من ذاك أنه أخطر اترك فة ببب الصضم: 
: (تمیل على ماریانی.) (ماذا کان يعمل روبیرتو؟.) 

: (يميل على فرناندا .) (مستشار قانونی عسکری.) 

: لماذا لا تخرح مرة أخرى لترى أوصلت السيارة أم لاء 


یا ریخینالدو؟ 


الأولاد» فهما يلعبان بالخارج. 


: هناك فى الخارج؟ لم أرهما... 

: أجل» فى ملعب 'التنس مع إلينا. 

: هذه المرأة اللعونة هى السبب فى كل هذا. 

: استطاعت أن تحتال جيدا على العم إيرنستو. 
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احتالت عليه عندما كان الميراث فى أبدينا. لقد كان فى 
أيديتا بالفعل. 


کت ی و 


لكن بعدها يدومين» بعد قراءة وصية العم إيرنستو 


we -» 


وعنده ضیق شدید فى التنقس. 


أاستمأعه... 


6 ل وال فد ها الح حك كارت 


فحماسه يزداد مرة يعد الأخرى واستعداده لحفل العرس... 


١‏ اترات ضار ية الال برها بعد يوم مم فة 


: بالنسبة لى فالوضع أسواًء لأنهم ا يتركوننى أدخل. 
: ليس هناك حل بديل عن سيرخيو إيرتان... 
: حتى ذلك لا تشکی فیه» یا بیاتریث. سيحبها. فأربعونِ 


2 
کله فإن لينا تعجبه كثرا. 
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: ولكن ذلك حسبما رأينا فإنه عندما رأى صورتها أغمى 


: وظل لابدا فی کرسیه. 

OE 

: إنما أغمى عليه لأنه أكل طعامً فاسداً. 

: ويفضل مساعدة خادمه الذى يعد من أفضل الخدم» عاد 


إلى وعيه فى دقيقتين... لكن التعب الذى سببه لى 
إيرنان بعد ذلك وهو يسالنى متى ويآى طريقة ظهرت 
إليتا هنا يعد دلیلا على أنه یهتم بها ونه مستعد لإحراز 
تقدم مستخدمًا كل ما يمتلك من أوراق. أول ورقة بالفعل 
تعرفنها: سيبدا أولاً بمغازلتكن جميع ... 


ها هی التی لیج الى بحو جرا 

: ۷ تقلق» یا غبی» أتغار؟ 

ETE 

: عجبا! بالطبع! 

: ولماذا بالطبم؟ 

ى2 9 شی ۰ 

: ولا زوجی روپیرتو یغار علی. 

: زوجك روییرتو لا يغار عليك لأنه لا علم له بشیء: ولكن 


اکتبی له فی الکراس أن سيرخیو إيرنان سيغازلن على 
سبيل الهزل لإثارة اهتمام إلينا. 
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: ولهذا لم أرفض مقابلته رفضًا قطعيً. 


(تنظر إلى مؤخرة المسرح.) هذا اأرتوریتوء قادم من 
هتاك! 


۶ € e ۴ ت‎ u # 
PE O CE 


المسرح. يبدو الذهول على الجميع. يدخل أورتوريتو من 
مؤخرة المسرح. شاب قوى» رياضى» يتمتع بعضلات 
رياضية وعقل عصفور. یرتدی بنطلوتا أبیض وفی يده 
مضرب " للتنس " وعلى وجهه وجوم كأن الشياطين أمام 
عینیه.) هل وصل» یا ارتوریتو؟ 


: هل وصل» یا بنی؟ 

: هل وصل؟ 

: ولكن» من الذى وصل؟ 

: ما تقول؟ من الذى وصل؟ هل شاهد أحد وصول سيارة 


ا ا 


: ولکن حستاء وصلت آم لم تصل سيارة إيرنان؟ 

: لم يصل شىء » اللعنة! (يضرب الكرسى بمضربه.) 

: ولكن يا بنىء» يا أرتوريتى ما الذى حدث لك؟ 

: ما الذى سيحدث لى؟ ما الذى سيحدث لى؟ اللعنة! ماذا 


تتخيلون أنتم؟... فلنذهب! ولم لاء اللعنة! 
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بانتیکوستی : 


ارتوریتی : 


بانتیكوستى : 


“ 


ولکن وَضُح لناء یا بنی!! 
ألم أوضح هذا من قبل؟ ألم أوضح لكم بالفعل؟ 
لا. اللعنة! ( يضرب بمضريه مرة أخرى على إحدى 
کے اک کاو ا 
اة محا الف ل لا اة لى ا ولف قلت 
كثيراء اللعنة!! ولن أقول أكثر من ذلك» اللعنة! (يتجه 
ناحية اليمين من مؤخرة المسرح» يصاب الجميع بالذعرء 
وهو يضرب الهواء وقطع الأثاث.) 

ماذا حدث لهذا؟ ( تدخل نينا من مؤخرة المسرح. فتاة 
بين السابعة والثامنة عشرةء جميلة جدا وترتدى أيضا 
بدلة " تنس " وتصمل مضربا فى يدها. تدخل 
کالإعصار) 


: ( إلى بانتیكوىستى.) أن ما حدث هو أنه ولد أحمق! 


الكلام! 


: ماذا ؟ 
: تينا... ما هذا ؟ 


بالأمس» وعلم بأن سيرخيو إيرنان سيأتى ليحب إليناء 


بسیرخیو!... 
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: رینا يستر على! 

: وقول باننا جمیعا مجنونات به! 

: كلكن؟ ) 

: اجل! أنا! وعمتی خولیا! وعمتی فرناندا! 

: فرتاندا! 

: أرتوريتو هذا ساقل! 

EC E ETS ON GET 


بسيرخيو إيرنان» على الرغم من أتنا لا نعرفه بعد؟ على 
الأقل بنتظر حتى نعزفه." 


م 


: حقا 


(لفرناندا.) أاسمعی»› اسمعی»› ولكن»› هل تنتظرين حسی 
تتعرفی عليه حتی... 


SERTE 
وهو على هذه الحالة منك مس» والآن وأنا مع إلينا‎ 


دسالنى عن هذا الصديق الذى ننتظره وعن الوقت الذى 
ضما لق امتح ادرو کارا ووا زی 
فى كلامه على هذا النحوء بل لقد كان على وشك أن 
تسمع إلینا اسم سیرخیی إيرتان ... 

( منتفضة.) ولكن هل سمعت ذلك؟ 
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: ألا يبدو لك هذا غريباء يا ريخينالدو؟ 
: أعتقد أنه يعرفها من قبلء ويود أن يجعلها مفاجاة 


إلينا. 


: إجمالا: لقد قلت لأورتوریتو أن ببحٿ عن عروس احخری› 


لأننا صرتا على خلاف! 


: ولكن» يا نينا! 
: ماذا تقولینء با بنیتی؟ 
: على خلاف» على خلاف! وفى حالة ما إذا أعجبنى 


سيرخيو إيرنان فلا مانع من ذلك» فهم يقولون أن جميع 


إننى... سآصبح خطيبة إيرنان 


: نينا: لن تكن هنا خطيبة أخرى لإيرتان غير إلينا! اللعنة! 
: يا إلهى! كم 


لنأا هذه المرأة السافلة من 


ا 
- » 


: سکوت! 9 تتکلموا عذها دسوء؛ إتها قادمة هتاك. 


(بالفعل» تدخل إلينا من مؤخرة المسرح مرتدية بدلة 
"تنس" وتبدوا أكثر جمالاً من مشهد المقدمة: يبدو عليها 
أنها قد عانت. لكن هذه المعاناة منحتها رقة وسحرا 
١‏ حدود لهما. يقطب من جبينها الحزن على الرغم من أنها 
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i‏ أهمية لذلك» اأ بارونة (تجلس) إن 


ظهر اللطف والإطراء على جميع الوجود.) 


: إلينا (تذهب ناحيتها .) 
: (بلطف شديد.) تقضلى هناء يا صديقتى العزيزة (تشير 


إلى مقعد بجوارها.) ان هرا باسم هذين 
الولدين اللذين اشتبكا فى نقاشمها الطفولى ولم يحترما 
وحودك... 

نينا وآورتوريتو 
يتصرفان على آتهما EE‏ فه المحبون 


هم معذورون فیه. 


: هذا كرم ولطف منك» يا صديقتى الغاليةء إنك من أكثر 


ك کم ححا م ا اا ل 


: (يميل على ماريانو)ء (يالهن من نساء متلونات) 

: (يميل عليه أيضًا) (لا أحد أقدر منهن على هذه الأشياء) 
: (لإلينا) لقد قضينا اليوم كله نتكلم عنك... 

: (يميل على ماريانو) (هذه حقيقةء ولكن لى سمعت ما قلناه...) 
: (لإلينا) وصدقينى إذا ما قلت لك أن تلك الليلة التى قدمك 


لتا فيها العم إيرنستو على أنك زوجة المستقبل كانت أسعد 
ليلة فى هذا المنزل... (لبانتيكوستى) أليس ذلك صحيحا؟ 
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: أوف! ما أعظمها من ليلة تاك! 


بینکم کما لو کنت مع عائلتی... 


: (تتظاهر برضا عميق.) انظرء يا ريخنيالدو! تقول بأنها 


: حقا (يميل عليها) (يالك من داهية کبری) 


اله عن الأغراض لامراة مثى. يتيمة منذ طفولتها. 
کان تشن انا وخ6 شنار دة و تائ رار ة انها 
لم تجد من يحبها بمشاعر صادقه › ولقد ریانی ابی على 
الجلد كى أستطيم مواجهة الحياة دون الحاجة إلى 
مساعدة الغيرء لكنه لم يستطع تربية قلبى كى يتمكن 
من العيش فى هناء بمعزل عن الناس. 


: لكن شبابك وجمالك وما تتمتعين به من مميزات لا يجعلك 


تفقدىین الال فن أن تخدى وما ما رجلا شای ر لك. 
وبالأخص» جدير بك... (تستدرك الكلام) جدير بك وشاب! 


٠‏ للمع) دون أن تذهب بعيدا... فنفس هذا الضديق الذى 


ننتظرهء من یدری! فلعلك بعد آن تتعرفی عليه تقعین فی 
إبرنستو ٠‏ ور(بصوت خافت) وسنرث نحن. 
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: بالطبم!! من قال لك إن شينًا مثل هذا لن يحدث ؟... 


تجريه مريرة معهم... أحببت رجلا وأعطيته كل حبى 
آلی کترا :ود هذا الجن تات عن الحب الى الاك 


:و ا و ار اال تخ الين 


بالضرر البالغ أيضنًاء ومع ذلك لا نتخلى عنه! 


يبدو غير مفهوم لدى الكثيرين وغير متوازن لدى الآخرين... 


: لخيية الأمل؟ 


: أجل» لأنى رأيت المركيز يهتم بى وشعرت بقربه منى 


وحنوه على برقة أبويةء ويما أننى لا أتطلع إلى آكثر من 
اة ف رة الاج د ن فى اا 
الكبير فى الحياة > ولکی أعوضه عن اهتمامه بی وقربه 


منی ورفته r‏ 


(۳۹) يبدو أن الكاتب نقل صورة شخصية أبو إلينا المتوفى وهى صغيرة إلى المركيز,ء 
يتقابل مع أم الكاتب. وهذا يوضح مدى تأثر الكاتب بأمهء ويبدو ذلك ملحوظًا أيضا فى 
التوافق بين اسم البطلة "إلينا" واسم أمه "مارظينا'. (المترجم) 
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: (يميل على بانتيكوستى) (تتكلم بصراحة. إيه ؟) 
: (يميل عليه أيضسًا) (عجبا! إن حكايتها أطول من 


شخصية "روکامبولی" (' ...) 


: لكن من الأفضل ألا نتكلم فى هذه الأشياء... سوف 


أصعد مع نیناء كانت تريد أن تصلح قليلا من هندامها. 


: احل» هیاء یا إلينا. 
: إلى اللقاء! 
: (بلطف بالغ) إلى اللقاءء يا صديقتى الغالية (تذهب إلينا 


ونينا ناحية اليمين» وبمجرد أن تختفى إلينا عن الأنظارء 


يا لها من بذاأءة! 
: يا لها من قلة حياء لم يسمع بها من قبل! 
: ألم تقل أنها لم تكن لتتزوج بالعم إيرنستو إل لأنها رأت 


: إن ما رأته هو ثمانية عشر مليوتا من البيزتات. مليونا 


تلو المميون! 


عخاااالطعا الاين اة 


)٤٠(‏ شخصيه معروفه بخيالها ومغامراتها الجنونية. ابتدعها الكاتب الفرنسى بنسون دو 
فال (دوتور ٩۹‏ - بروس ۱۸۷١‏ )» ولقد جعل هذه الشخصية بطلا لأربعين من 
مؤلفاته. (المترجم) 


: بالطبم! (فى هذه اللحظة يظهر أوشيدورى وفرانثيسكا 


وروبيرتو فى مؤخرة خشبة المسرح. ترتدى فرانثيسك 
بدلة سفر ویحمل أوشیدوری معطفا على ذراعه وقبعة 
إنجليزيةء ويحملان حقائب سفرهما. . بدخلان وهما 
ا كماهو 


معروف. 


: أقول لك أيها الرجل إذا ما كان هذا هى مقر السيد 


البارون بانتيكوستى 


: ماذا ؟. 

: مقر بانتیکوستی! 

: قد وصلوا أخيرًا !! (يتجه ناحية المؤخرة) 

: إيه؟ (حالة من الاضطراب.) 

: آه! سیدی البارون... (ینحنی.) 

: سیدتی... ولکن» ین سیدك» یا اوشیدوری؟ ألم یاتی 


السيد إيرنان؟ 


: أجل يا سيدى البارون. فلقد قدمنا فى القطارء وسياتى 


اتسد ف السبارة... 


ھ! مفهوم› مفهوم. (للآخرين.) أنه آویشندوری المشهورء 


الماضية. تعالى. سأعرفك بهم. (يشير إلى بياتريت.) 
زوجتی... 


129 


يانڌ » 


(ينحنى لها.) سيدتى البارونةء. صاحبة الشرف والعزة. 


ن ۶ش 
ای دی ا توری دی این ای اوروتا. 


ي 


1 تشرفتا. 


الکور إى ترثى الميناس لاين غامبوريدى... 


: (یذ ينحنى لها.) تشرفنا. 
: ابن عمی» السید روپیرتو دی بانتیکوستی لاتوری ای 


غامبوریدو دی ترس بینیاس دل بومار. 


: أحد المولعين بالسينما الصامتة. 
TTT TT‏ 
: ( ل بانتيكىستى.) وهذا السید» من يكون ؟ ايه ؟ من 


یکون ؟ ( لا یرد بانتیکوستی عليه ویواصل تعریفه 
بالآخرين.) حسنا! فمنذ فترة ولا أحد یعتنی بی. (يذهب 


ناحية اليمين وهو متعكر المزاج.) 


: ابن أختى السيد ماریانو غاراستاتی دل آلکور ای 


بانتیکوستی دی أوروتیا. 


: (بانحناء.) د 
: فى النهاية! إبنی آورتوریتو دی بانتیکوستی غامبوریدو 
دی توری. وینت آختی نينا لاین غارستاتو دل بومار 
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ترٹی المیناس. (یبحث عنهما أوشیدوری فی کل مکانء 
حتی تحت قطع الأثاٹ کی يسلم عليهما .) إنهما بالطابق 
الغا 


آ ۵ء بالقعل» أجلء اکل 


مونتانشیٹ. تعمل لدی السید کسکرتیرة بسبب حبھا له! 


: تعمل لديه سكرتيرة لأنها تحبه ؟ 

: ¥ يحدث !ل فى الروايات! 

: شکرًا جزلا يا سيدتى... (تجلس فى جماعة النساء.) 

: وأنت» یا آوشیدوری» تعالی هنا. (یأاخذه من ذراعه 


ويتجه به ناحية اليمين مع ماريانى.) فلندخن سويًا بعض 
السجائر حتى يصل إيرنان. ` 


: (متاشر جدا.) سيدى البارون» لا يستطيع خادم متواضع 


الاج 


؛ قلت لك بكل ثقة. 

: آه! إذا ما وجدت الثقة... (يأخذ ثلاث سجائر.) 

: عجمًاء هناك ثقةء ولكن ليست إلى هذا الحد. 

: يالله عليك» يا سيدى البارون» إنما أخذت واحدة لكل 


واحد منا... (يعطيهما اثنتان ويبقى واحدة له. (يشعلون 
السجائر.) 
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بانتیکوست : 


(یمیل على ماریانی.) (کم آنا مخطی) اعذرنیء» اعتقدت 
أنك أخذت واحدة لتدخنها الآن والائنتين من يبعد... 
صدیق... (یقف أوشیدوری على قدميه.) اجلس. تعتبر 


: (ینهض من جدید.) سیدی البارون. 


: ولکن اجلس... علارة على أنك رجل معتاد لی ارتداأء 


البدل. ( ينهض أوشيدورى مرة ثانية.) اجلس يا رجلء 


آن... 


: . فنا كنت ذاهبًا لألقى عود الثقاب... (يتركه فى 


الطفاية. فى النهاية یجلس مع بانتیکوستى وماريانو 


یدخنون.) 


لقان أن ا سوا 
: كانت هذه هى الفكرة الأولى لسيدى» ولكنه قرر بعد ذلك 


أن نسيقه نحن دهدف المساعدة فی تجهدن... 


معد بالفعل وجاهز. 


: بالطبع! إنما أتينا متأخرين... لكن من كان يتوقع أن 


قطار الثانية والنصف سيصل فى الخامسة إلا الربع؟ 


: عجبًا! فغالب الأيام يأتى متأخرا عن ذلك... 
: وصل بالأمس فی میعاد ه بالضبط. 
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: أجل سيدتى البارونةء لقد قالوا لنا ذلك فى المحطةء 


حیث کان هذا الأمر مدار حديث طويل بين الناس» ولكن 
حسما يبدو لم یکن قطار آمس» بل قطار أول آمس هو 


: يا إلهى! فى الواقع» الوصول مستحيل فى هذا القطارء 


ر ول الا 


: آه! قطار تراأم... 

: فى النهاية: هم ما فى المىضوع أن إيرنان فى الطريق. 
: لقد كدت أعتقد أنه وقع له حادث سيارة بالفعل... 

: أوه! لا تقلقوا لهذا الأمر. فسائق السيد أرجنتينى معتاد 


على إيقاع التانجو ؛ ولذا فهو يقود ببطء. 


تق أرجنتينى ومؤلف تانجوء مركيزة خادمةء راقصة 
مجرية. وهذه السيدة (على فرانثيسكا) تعمل سكرتيرة 
من أجل الحب... ياله من رجل!! 
إنه أسطورة! 


: نت لا تعرفینه جیداء يا سيدتى... 

: أنت تعرفینه عن قرب...» هل حقیقی کل ما یحکی عنه ؟ 
: کل ما یحکی عنه قلیل. 

: أقل من القليل» سيدتى البارونة. 

: وهل أنت سعيدة لأنك سكرتيرته ؟ 
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o يان‎ 


لی أعطوتی ماس العالم گله لن غير وظيفتى... فنا ٠‏ 


اعانی کثیرا بجوار سیرخیو! 


ال 
أممكن هذا ؟ 
(لفرانٹيسكا.) إذاء لى مررت بالحالة التى نعيشها نحن 


: ا ری السادة قلقين على موضوع تم حلّه مبدئيًا... 
: إذاء أنت لا تشك فى نجاح السيد إيرنان فى هذا المتزل. 


کک 


: سيقوم سيدى بما قام به خوليو القيصر: سياتى 


ثم یخلع قفازی يديه ویمارس هوایته ثم ينتصر (“) . 


: خولیو القیصر لم یخلع قفازی يدیهء يا أوشیدورى. 


لأن فتوحاته لم تكن نسائية ؟ سيدى البارون. ولكى 
يحقق سيدى النصر سيبداً أولاً بمغازلة هؤلاء السيدات... 
(یقفز.) لکن (کده وکده) علی سبیل الخداع! إیه؟ کده 
وکده ولکی يشغل اهتمام إلينا فقط ! 


)٤١(‏ فى هذا الموقف نجد أن نظام خاردييل الدونجوانى سيخفق وهذا عرض جديد للمؤلف, 
حيث إنه فى الأعمال السابقة يظهر دون جوأن بنفس الصورة وتقع الضحية فى حبه» 
إلا أننا سنرى فيما بعد كيف أن هذه الصورة ستتغير كثيرا . (المترجم) 
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ندمرن ۰۰۰ 


: کی یتمرن ؟ هل قلت کی.یتمرن ؟ 
: بالطبع» یا سیدی. شىء منطقی. 
: (بغيظ شدید.) منطقی؟ شیء منطقی آن يحتاج إلى 


التمرين مه مثل الملاكم أو لاعب كرة القدم؟ 


: يا رجل» وهل الحب إلا رياضة؟ إن الحب رياضة والقلب 
E )‏ 
: هو ذاك» با فرتاندا. 

: قول بشدند. 

: (بتواضعه المعتاد.) إنها عبارة السيد.. 

: إذاء فنا لست مستعدًا للسماح بذلكء فليتمرن مع خولياء 


فزوجها صم» او يتمرن مع نىتا فخطبها غبی» فليتمرن› 
مع بياتريث» إذا كان زوجها مجنوتا إلى هذه الدرجة ... 


: لولزم ان وع ارد د 
ns‏ لکن مع هذه (یشیر إلى فرناندا ) مع هده 


لن يتمرن... أستطيم أن أؤكد لكم ذاك! (بانتیكوستى يأخذ 
ماریانو جانبا.) . 


)٤١(‏ حكمة جديدة مها مثل عبارات كثيرة لسیرخیو قيلت على لسان أوشیدورى. 


(المترجم). 
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e يان‎ 


کر الك ای اا ا ر 


يذادوذك س أثت'... ان إبرنان هو خلاصنا الاقتصادى 
والاجتماعى. وإذا لم يحب إلينا سيضيع من أيدينا 
ميراث العم إيرنستوء» وستضطر إلى تعلم عزف الكمان 
ور ج کان الا کے تن ف 


: (لنفسه. ) ( عجبًا ! فعلاً هذا صحيح...) 
: بهذا الشكل ستقرر ما ستفعله. 
: (یعطی انطباعا كما لو كان يسمع صوتا وجلبة تأتى من 


الخارج.) إيه؟ التزموا الصمت! 


: مانا حدث؟ 


: أجل!! إنه مكبر الصوت... السيد! السيد قادم من 


٠۶ انا؟(‎ 


a 
بالفعل!!‎ : 
اد هیاء هيا... (يتحرك الجميع» تضع السيدات آخر‎ : 


لمسة من هندام شعورهنء» أما الرجال فيشدون عقدة 


أريطة العثق. 


)٤١(‏ إشارة إلى التسول» فهذه هى الطريقة المعهودة للاستجداء فى إسبانيا. (المترجم) 
(٤٤(‏ معرفة كل مأ يتعلق بسيدة شىء مطلق لأوشیدوری؛ الذى يمثل فى هذا المقام الكلب 
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يسرعةء يا فرناندا! اصعدی وآخبری نينا وإلینا ؟ 
: وأورتوریتو! قولى له إذا لم ينزل ويستقبل السيد ستكون 


E me عاقته وخيمة‎ 


: أجل أجل... (تتجه ناحية اليمين.) 

: هل ستاتی» یا آوشیدوری؟ 

: حالا» سيدى البارون. 

: هیاء هیا... (یتابطه ماریانو ویذهبا مع خولیا وبیاتریٹث 


ناحية اليمين لمؤخرة المسرح. يظل أوشيدورى مع 
فرانشسكا وحدهما على خشبة المسرح.) 


الأريعين الف دورویس فقط› لكذه سيقدم لئ الانتحار... 


ااي 
: تعلمين أنه منذ وصول البارون قبل يوم امس إلى مدريد 


والسيد ليس هو السيد... 


ماذا سيكون إذا ؟ 


بمغامرة واحدة » والآن يهذى بكلام فارغ يصيبنا بالذعر 
ا غ فو الحم الرف ةه الى تر عه أحمال 
كل هذاء يا آنسة مونتانشيثء سببه الحب: السيد فى 
طريقه إلى الفشل ويإيجاز: لا بديل لنا عن تقديم يد 
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العون له. فأنا لن أتركه من يدى. ونت تعرفين أن تلك 
المرأة هريت منه ذات مرة. وإذا علمت أن الصديق الذى 
ينتظرونه فى هذا المتزل هو السيد ستهرب من جديد. 


le:‏ ف و 
١‏ اكان ما باك ادن ورا اويا ن ا 


نها دة قال داك مان مد و الا 


رك! ستعانین یشکل عجیب! 


: حقا! كم سأعانى! أستطيع أن أعانى الأهوال!... 

: ستتعيين من المعاناة! 

: بالطبع» بالطبع... 

: حتى يمكن أن تموتى من الغم... 

: يا لها من سعادة! (تظهر فرناندا من ناحية اليمينء 


ثم نينا وأرتوريتى بعد ذلك.) 


: (تتدخل وتتكلم من الداخل.) حستًا يمكنك أن تفعل 


La‏ بحلو لك ولكنك معت ما قالته اهلف (لاوشیدوری 
وفرانٹيسكا.) مساء الخير... 


: سیدنی... ( ينحنى لهاء وتسلم فرانثيسكا بالاشارة› 


وتخرج من ناحية اليمين إلى مؤخرة المسرح.) يجب أن 
تكون هذه بنت أخت البارون... 
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: (يدخل بدوره من ناحية اليمين وقد استشاط غخنبا) 


وأحدنا عليه آن...ء اللعنةء عجبا! أتا سافل» لست 
إلا سافلاًء فنا لا أساوى أكثر من... اللعنة! أنا أرى أنى 
سا... ؟ اللعنةء (يذهب إلى مؤخرة المسرح من ناحية 


الىمين› وقد ذفد صبره.) 


: وهذا المعتوه يجب أن يكون ابن... (تظهر إلينا من ناحية 


اليمين» عندما ترى أوشيدورى تقف متجمدة.) 


. ؟ mo‏ 1 
: إیه؟ اوشیدوری! 


: (یتحنی لها.) سیدتی... 
: ماذا يعنى ذلك ؟ ماذا تفعل هنا ؟ (ترى الحقائب على 


الأرض وتشك فى كل شىء .) هل...؟ لعل سيدك هى...؟ 


Sen 


: أحل» سیدتی› أجل. 
: إداء فلن يرانى! سأرحل! لقد أخذت العهد على نفسى 


ألا أراه فى حياتى أبدا! (تبداً فى الخروج من ناحية 
اليمين.) 


: (يقف حائلاً بينها وبين الباب.) ومع ذلك؟ قبل أن 


الآنسةء فهناك شىء تود آن تخبرك به. 
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: هذه الأئسة؟ 
: (يقدمها.) فرانشيسكا مونتانشيت» سكرتيرة السيد وأحد 


ضحااه. الضحبة فة :؛ 


: ماذا تود أن تقول ؟ 
: ريد أن أقول بالضبط ما ستقوله هی» يا سيدتى» 


وبالتالى حيث أنه... (ينحنى بابتسام ويخرج من ناحية 
اليمين لمؤخرة المسرح.) 


: (تتكلم منفردة.) (أعطنى القدرة. يا الهى.) 


موجود نهدا الْنزل ا أستطيع أن أظل هنا ولا لحظة 
أكشر... 


: أتخافين منه لهذا الحد؟ 
: أخافه؟ لا. أكرههء نعم» هو ذاك» بکل کیانی. 
: یا إلهی! ولکن کیف تکرهینه؟ كيف يمكنك آن تکرهی 


رجلا خلق لیکون محبویا فقط؟ 


: هذا هو السيب بالتحديد» لأن الحب طريق نهايته 


حالاء ولکن ستكرهینه غدا أيضًاء عندما تسيرين فى 
هذا الطريق... 


: (بزفرة عميقة.) آى. آنا واحدة من "المركونات على 


الرف“ 
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dj + 


ء ء ٤‏ ۶ 
: احينته با لأمس» اإحبه اليومء» ساحده غدا› سأاحبه للأبد... 


إنه قدری. 


۶ £« ۶ 
: وجل اناس يسمون أخطاءهم اقدارا. 
: أجل. ويوجد آخرون يسمون عجرفتهم كراهية. 


أنا على دراية بكل "موضىعك"» يا سيدتی. فلقد رآيت 
مازال مکتوًا فیه: 'إلینا تعرفت علیها فی ساکوسکا فى 


معاناتی انا . ولکنه شىء سیی» یا سیدتی» أن امراًة تكره 
رجلا مجرد أنه اعتبرها أقل مما يتصوره غرورها... 


: لم أهرب من سيرخيو ولم أكرهه لهذا السبب. لكن بعد 


كثيرات نحن من أحببناهء إلا أنك لم تمقى له واحدة متا!... 


)٤٠(‏ إشارة إلى اسم إلينا الذى يبدأ بحرف الهاء الذى يكتب أيضا "هلين" على الطريقة 
القديمة. (المترجم). 
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: مأذا؟... 
لو أنك واحدة من هؤلاء الأخريات بالنسبة لسيرخيى 


فإنه لن يكون موجودا هنا الآن فى تيرشدياء 
يا سیدتی... 


: (بسخرية لاذعة.) أتريدين أن تجعلينى أصدق أن 


سيرخيو أتى إلى هذا المنزل من أجلى؛ 


: من الممكن ألا تعمتقدى فى ذلك ولكنها الحمقيقة. 


ستتزوجين المركيز, لم يهداً له بال ولم يغمض له جفن 


من ارتباطی ؟ 
: لقد ظل يقبل صورة لك ويتجول فى المنزل وهو يتنهد... 


ا ید یکی ان اقل لك ا ا ا 
الفونوغراف" ¥ يضع | أسطوانة فيها أغنية بعنوان 


ا 


: نکن آن نكرن شىء من ذلك ها 


تكلميننى عنه بهذه الطرىقة؛ 
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فرانٹیسکكا : 


نظرا لأنى أحبه وأتمنى أن يكون سعيدا... ولكن ليس 
وتراودنى رغبة بالقفز والهتاف بحياته... (تمرح 
للحظات.) لأنك تصدقیننى... أحقا تصدقیننی؟ ما ألذ 
ال ا الا قل تد دا ات ا 
بأنك ستبقين هنا ؟ 


م اا لی کے اھ کد انی 


ما أسعدنى تراودنى رغبه فى الضحك! رغبه فى الضحك! 
انا فی حاجة إلى مهدی» إلى ملح إنجلیزی» إلى شىء.. 


ک ای با لها من آضحوكة! (تبکی أكثر وأکثر) 


یا لها من آضحوكة کبیرة!! آی» لا یمکن أن یعانی آکثر 
من ذلك فى الدنيا! خاء خاء خا! (تخرج عن المشهد 
خلف إلينا وهى تضحك بشدة. يدخل ماريانو من ناحية 
الیمین وهو يتقد شرارًا وأوشیدوریى يتبعه.) 


: ۷ ل آرید رؤبته! 
: أتوسل إليك أن تهدا قليادً... 


ر ا ا ا ا ك اا 


: نسدد ی ۰.۰۰ 
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أرتوريتو : 


: و ذلك فى البداية والنهايةء يجعلنى ققد رشدی... أكنه 


قد تجراً مع زوجتی!! لقد قبلّها... هل تنکر أنه قبلها؟ 


: قبل یدهاء یا رجل» یدها... 

: ندها؟ ومنن متى ويد النساء موجودة عند نهاية أذرعهن؟ 
م أن لق الله أن وجرا + ها رسكل 

: وعلى أن أتحمل ذلك! على أن أتحمل ذلك مقابل ثمانية 


عشر مليوتا حقيرة من البيزيتات!. 


المت رة ال هذا الحد» يا رجل. (يدخل 


أورتوريتو من مؤخرة المسرح» تعلوه كابة لم يسبق لها 
مثيل. كاد يحترق من شدة الغيظ. يتقدم كأنه دبابة 
ناحية أوشیدوری ويتقابلان بوجهيهما.) 

اللعنة انتهى! أجل» انتهى الآن! هو ذاك! لأنضى 
لا أتحمل! اللعنة! وقل ذلك لسيدك! إن لم يكن بسبب أمى 
لأخذته و... اللعنةء (يذهب ناحية اليمين وهو يعض 
أكمامه من الغيظ.) 


: ولماذا تركتم هذا طليقا؟ (لماريانو بدهشة.) ما معنى 


ذلك أيها الرجل؛ 


م معنى ذلك أنه يغلى» وهو على حق فى ذلك ولأنه لا يستطيم 


أن يتكلم بفظاظة حيث إن...» ويالتالى فهو على حق 
أيضاء ففى عائلتنا توجد حالات متنوعة. (تسمع 
ضوضاء من مؤخرة المسرح تصدر من أناس يقتربون.) 
هل هم قادمون ؟ 
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: (لسيرخيى بعذوبة.). 


: أجل» سيدى . 
: إذاء فلتظل أنت هناك. (يسير بخطوة سريعة ناحية 


اليمين. حينئذ يدخل سيرخيو من مؤخرة المسرح مع 
بیاتریث وفرناندا وخولیا ونيناء دون أن يرفعن طرفهن 
عنه) 

و ا أكثر جاذيية 
ا کی ا 


: ُکثر» بلا حدود... 
: شکراء شکرًا جزیلا... (ینزوی عنهم» ویتکلم بشغف مع 


أوشیدوری.) وهی؟ این هی؟ 


: سأصعد الآن لأبحث عنها. آقسم عليك باغلى شئ تحبه 


أن تتظاهر بأنك مختلف. تذكر ما قلته لك فى الحديقةء 
غازل الآخريات وجارهن فى عواطفهن... 


: أجل» أجل... عندك حق... (يذهب أوشيدورى من ناحية 


اليمين.) 


: ا سیرځخيیو من EEE SE‏ 


ملح تك لم تحب بء > يدا ؟ 


rea 
(تتحدث إلى نينا .) ياله من رجل يتمتع بسحر خاص!‎ 
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يانتیکوستی : 


د 0 
إنداليشيو : 


إنه رأئع! 
: وماذا ستقلن عما قاله لى من قبل؟ أننى امراة ذات 


عینین ساحرتین... 


: ول 
: كم هى صدفة! فلقد قال لى ذلك أيضا... 


آنك مازلت صغيرة... (تضريها على ظهرها وتذهب 
ناحية اليسار وتجلس على الجانب الأخر من سيرخيى.) 


: كم آنت غبية! (تذهب هى الأخرى ناحية اليسار وترتكن 


على ظهر الأريكة بينما تحطن الأخريات به. يدخل 
بانتيكوستى وإنداليثو كروث من مؤخرة المسرح. 
إندالیثیو كروث رجل قمحى اللون فى الثلائين من عمره 
ويتكلم بلكنة أرجنتينية واضحةء ويمشى باختيال مظه. 
مثل من لا علم لهم بما يجرى وهذا شىء يميز 
الأرجنتينيين الخلاسيين “) أيضًا. یرتدی زى سائق.) 
(لإنداليثيو. مشيرا إلى جماعة النساء وسيرخيى) 
N E TT‏ 

رعا كل عن ااا 9 رقا 
يفعل لهن! انه يدهشنى. فأنا أخدمه كسائق منذ خمسة 


شهور كى أتعلم طرق الانتصار... 


)٤١(‏ خلاسی: خليط من دم هندى أحمر مع دم إسبانى. (المترجم) 
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بانتیکوستی : 
إنداليثيى . 
باد »© 


: أجل لقد قال لى إيرنان ذلك أنك قدمت من بلدك... 


فقط من أجل ذلك» من أجله. فلقد جذبنى صيته الذائعم 
واشتياقا لحب المعرفة! انتقلت بنفقسى الى هنا. 


1 وماذا دعل ن ألى؟ ألم نتحقق مرادك یعد؟ 


لا توجد هناك وسيلةء ویزداد ألمى یوما بعد يوم. فلا يمكن 
إلا لغليسى " فقط أن يصل إلى هذه الدرجة. يا له 
من شىء عجيب! فأنت تمسك بالألغام عندما تريد 
وترمى بها كما تشاء... لقد حدث لنا ذلك عندما رأيناك. 


: عثد مأذا؟ 


عندما رأبناك. 


: آه! أجل» أجل (لنفسه.) (لم أفهم منه ولا كلمة واحدة.) 


إنهن يهجرننا ويرحلن مع حقير. فآنت على دراية بذلك 
من خلال حفلات التانجى اليس كذلك؟ 
بلی. انا فاهم. وهل قمت آخیرا بإعداد اغنیه تانجو جدیدة؟ 


وكيف لاء أيها الشيخ! 


: اسمع» لن أسمح بان تنادینی شيخا. فلقد دعوتنى 


شىخا مرندن› Ng‏ 


)٤۷(‏ نظرًا لازدياد أعداد المهاجرين الإسبان من إقليم غاليسياء إلى الأرجنتين على وجه 
كلمة غاليسى على كل إسبانى مهاجر. (المترجم) 
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* 
إنداليثيى: 


E‏ عل ا جال لکن 
a ES‏ 
ما ترى. لقد ارتجلت أغنية تانجو جديدة رقيقة جدا 


بعنوان "وكيل النيابة" 


e 
Eg Ra 2 
هذا الشخص هذا...‎ : 


(مغضب.) تنادینی شخصا! 


: إنها كلمة رقيقة من هنا. (إلى الجميع.) هنا إنداليثيو 


کروٽ› الذى ما بث ان آخبرنی عن أغذية تانجو حدندة 
بعتوان وكيل النياية 


: وماذا تقول؟ 


ماذا تقول؟ 
إنها بعيدة قليلا عن الأخلاقء ولا يبدو لى مناسبا أمام 
السيدات» لا يبدو مناسيا. 


: أهى غير أخلاقة؟ 

: بالطبع! لأنها لو كانت أخلاقية... 

: إداء لى كانت غير أخلاقية فلا تنطق أكثر من الحروف. 
: هو ذاك. 


)٤۸(‏ يقصد بلده الأرجنتين. (المترجم) 
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إنداليثيو: هكذا تقول الأغنية: 

آيا وكيل النيابة 

يا من تهدد المقمرة 

وتحرك جسدك 

بانفعال کبلطجی» 

لا تعرقل تجارتناء 

ا تفسد علينا رقصتنا 

ل تست غاا 

رقصة التانجى. 

أعجبتكم» ليس كذلك؟ 
الجميع : أجل» إنها رائعة! رائعة! 
إنداليشيو : إداء فبقيتها على النحو التالى: 

يا ذا النفس الملتوية 

يا ذا ال مزاج المتعكر 

وال ااه 

لا تثقل على نقسك» يا وكيل النيابةء 

فأنت لا تتسم بالرجولة 

ولا أقل من ذلك. 
إنداليثيو : رائعةء ليس كذلك؟ 
بانتیكوستى : لا. قول بلی» بلی» رائعة جدا. 
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گرا فک ا خاد فا الت قيقع الخار دور فى 


كثيرا ... (يصفق الجميع.) 


: والآن» لقد كان إنداليشيو على حق: إنها غير أخلاقية. 
: (لنفسها.) هل فهمت شيتًاء يا ريخينالدو ؟) | 
: ألم تسمعى عن تلك المرة الحقيرة والفاجرة ؟ أوف! 


(يدخل أوشيدورى من ناحية اليمين.) 


: (يبدى عليه الشحوب. ينهض. ) إيه ؟ 
: و الان جاء دورك با ساسك إيرتان... ساقدمها لكم... 


(ينهض الجميع.) 


اعت أن فن الأفخفل ان ركا سوا 
: إذاء لو كان الأمر هكذاء ولا كلمة أكثر... هياء يا بياتريث... 


هياء يا أولاد... (لسيرخيو وهو يهم بالخروج.) لن أقول 
آلف ا ا قي اباو اها الح الخا هة 


: آجلء» يا بارونء أجل. 

: هدوء الجميع متوقف عليك» يا صديقى العزين. 

: أجل يا بارونة» أجل. 

: (تمیل على نینا.) (من ستکون هی یا نینا!) 

: آی» جل من ستکون هی! 

: يعض النساء عندهن حظ... 

: أوشيدورى. لن أقول لك شينًا! (لإندالیشيو) أما أنت 


فسأخبرك فيما بعد عن بعض الأشباء. 
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إنداليثشيى: 


سیرکخیی : 


من ملل» على أن أذهب الآن (يذهب الجميع عبر مؤخرة 
المسرح.) 


لقد مهدت لك السبدة مونتانشيث الطريق. ما لبثت أن 
قالت لها إن جميع سيدات المنزل مجنونات بك» مما کان 


لر 


: أرتعش لأول مرةء يا وشىدوری. اول رة ارىك 
تذکرء با سسسد ی ؛› نظرياتك الخاصة... التردد اة 


الفشل ". "النساء والترام يجب أن نأخذهم على وجة 
الففرعة ٠‏ 

آل لے فلت هدا وا اء خر آكذر؟ لكل وها 
لم أكن أحب › وكنت قويًا جسوراء أما الآن فالوضع 
مختلف... ولا أقری على قول ی شىء › أشعر بعدم 
الكرة وااف » 


: إنها تهبط بالفعل 
: (ينظر إلى ناحية اليمين.) ما أرقها! إنها أكثر رقة من 


ذاك اليوم... (تدخل فرانثيسكا تتبعها إلينا من ناحية 
اليمين» تظل إلينا غير قادرة على الحركة واقفة 
السلم بینما تذهب فرانٹیسکا وهی تبکی.) 
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: (يراها وهى تذهب.) ما أشد معاناتك (يذهب خلف 


فرانشیسکا. تظل إلینا وسیرخیو وجها لوجه. لا یتكلمان 
a‏ بحدث لها ا 


(دائمًا ا لقد تم اللقاء! لقد انسحب مساعدك 


ومديرة أغالك:.:. فلتيداً الميارأة... ليس کذلك» كنت 


من این سنبدا؟ هل ستتهكم أو... 


تتمنى ذلك؟ 


ستتزوجين» ولذا أتيت لنتكلم بجدية... 


فی خططك؟ 


: هذا يعنى الصراحة وخيية الأمل. 
: لكن هل تعرف شينًا عن هذه أو تلك؟ هل عرفت لمرة 


واحدة الشعور بخيبة الأمل أو معنى الصراحة؟ 


: قبل أن أعرفك» أبداء بعد أن عرفتك» نعم. 

: ريما أكون قد نقلت لك عدوى الصراحة وخيبة الأمل... 
: هل هی کبیرة جدا؟ 

: للغاية. 

: وأنهما أكبر ؟ 

: ¥ أعرف. للحظات أعتقد أن الأكبر هى صراحتى. 


أحيانا أخرى أرى أن خيبة أملى لم تزل أكبر. 
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و لو سالتك» با اليناء عن سيب زواجك... هل ستلجئين 


إلى الصراحة؟ 


e LT :‏ ولكن !ذا 


ما سالتنى عن سبب خيبة أملى فعلى أن أجيبك بأنها 


: من لحظة كنت تشكين فبها.. 
: سأشك دائمًا فى صراحتك » إذا كنت تريد أن تتكلم 


بجدية مع أى امرأة. سأشك فى صراحتك التى تعبث 


متعجرفات... نحن هكذا.. 


: دعى الكلام عن ذلك... لم أندم أبدا على كلمات كتبتها 


ف اطا ما غ 


اُشداء كثدرة سايبقة... 


وتم نسیانها؟ 
. وماتت. 


: أتفهم أنه لا يمكنك الاعتقاد فى صراحتى عندما أكلمكء 


ا ا ا حا ر ا 
تف عل ل فی ای كت أده ف 
الخير قبل أن أسمعهة مذك... 
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: و لماذا هذه الشكوك؟ وما هذه الغطرسة؟ هل لأننى 


أ حبيتك وما فمن حقك أن تمذ تمنعنی من حب آخر؟ 


: ليس من الممكن أن يكون الحب هى سيب زواجك... 
: . ليس الحب هو السبب. وماذا يهم؟ فأحيانا تقدم على 


الزواج كما تقدم على الانتحارء وقد لا يجد أحدنا ملجاً ٠‏ 
عندما E E‏ اليوم الذى تحققت فيه من 
كل الأشباء القببحة الى تخحقدهاً فى لق قال لى 
خادمك أنى امرأة أهل للفشلء» ولقد أصاب» هو ذاك منذ 
ذلك الحينء فلا تحاول الآن أن تمنعنى من أشياء كنت 
اتا و ا 


: لكن كل ذلك يعنى أنك أحبيتنى... 

: ۷. ذلك ¥ يعنى أآنى أحبيتك... بل خدعت فيك... 

: .ل يوجد سبب لهذا الخداع. أقسم لك... 

: أيمانك! لا يوجد أحد سمعها ذات مرة ثم عاد ووٹق بها i‏ 
: الينا! 

: دعتى... ا يوجد هناك شىء أقوله... 

الت اعرف كيف اكرول كف اغر عه اف 


فقس :۰ : فکثيرا ما أ حدیت دون 0 أستشعر الحب»ء 
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: ماذا يمكن أن أقول لك؟ ما الذى يحتاجه الرجل من 
کلام کی يقنع امراًة؟ 

: ما قلته يكفى لأى رجل. 

ی ی؟ 

: ما قلته بالنسبة لك... (تبدا فى الخروج من المسرح.) 

: (يعترضها مرة أخرى» ويترك نفسه تتحدثٹ.) كنت آنتظر 
aN OS Ud eK‏ 
لم أكن أنتظره هى أنك نسيت بهذا الشكل السعادة التى 
شعرت بها معى وآنت نفسك اعترفت بذلك... 

: اصمت! دعنى... (تريد الخروج بينما يمسك بها.) 

: إليتا! 

تلفت غاخنبة وتحل يدها من يده) ها ألذى نتو 
ماذا تريد؟ أن توقظ ثقتى فيك کی تعود لإهانتها؟ آن تضيف 
مورا آخری ال بادك الذ تسخن فة من الشاء 
أن أصدقك مرة آخرى؟ أن أحلم؟ أن أعتقد مرة أخرى؟... 
أن أعانى ثانية من نفس خيبة الأمل ومن نفس الخداع؟ 
لاء لا ! يكفى لهذا الحد! يكفى لهذا الحد» يا سيرخيو. 

: يمكن أن تكون المعاناة ليوم واحد سببا فى المعاناة 
أ لأ انا ف انت هوا كام ون اعون اغات 
أكثر من ذلك... 
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سیرخیی : 


: ولنڻ یون بیننا نحن الاثنين شىء؟ 
۶ 
: ادا عك الى مدرید» وحیندذ سیکون بیننا الشىء الوحدد. 


الذى بمكن أن يكون بين اثنين: المسافة. (تتماسك حتى 
آخر قواها كى لا تبكىء» ثم تذهب ناحية اليمين. 
أما سيرخيو الذى يظل وحيدا ببقى للحظة فى حالة من 
التردد» ثم يذهب خلف إلينا ويمجرد أن يصل إلى الباب 
بعترضه أوشيدورى الذى دخل من ناحية اليمين.) 


O O E O E TE 


کل 


: لقد فقدنا کل شىء › یا وشىدوری. 
: على العكس» يا سدد ی › یل ریحنا کل شئ. خحرحت 


اکا و الامو غد ااراده رة الج اا کن 


إذاء هل تعتقد آن... ؟ 


: لقد أصبح الأمر فی أیدینا. والآن رکز اهتمامك نحو 


الأخريات» وهذه الليلة فى الحديقةء انتهز فرصة طلوع 
القمر... 

(ینتعش.) أوشیدورىء» فليكافئك الله على ذلك. شكرا 
جزیلا! (يذهب وقد ینت الروح فيه مرة أخرى من ناحية 


مؤخرة المسرح.) 
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: يالها من سعادة عندما تقوم بواجباتك على أكمل وجه! 


(تدخل أديلايدا من مؤخرة المسرح ويسبقها سائق.) 


N e as 
(يراها. يتكلم منفردا.) (الكونتيسة؟... سنهلك جميعا!.)‎ : 


(يذهب السائق من مؤخرة المسرح. ) 


: (تکشف أوشیدوری وهو يتقدم بشموخ» ويجلس على 


المقعد.)ء آهلاء یا وشىدوری . 


١‏ هما الو ا كو اة عا لها من قابا 


عدر مدوفعه! 


کل لا جات غر مرق انها ی كانت موق ا كانت 


ا 


ا ی الک ا 2 
8 


د الغخباء وتتظاهر بالسعادة› فانا متأاكدة از 
وجودی هنا یجب أن کون مصدر إزعاج لكن... 


۶ £ ٌ - 
NE A 
۰ n" 


١‏ نو جو ها ال خا 9 ل ل کن 


: اجل» یا سیدنی الكونتيسةء موجود هتا بالداخل. 
: بفتاة الأربعين ألف دوروس» يا سيدتى الكونتيسة؟ 
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أدب لايیدا 


وشیدرری 
أديلايیدا : 


آوشیدوری : 


ادي لإ}ايدا 


أوشیدوری : 


أدب لل}ايدا : 


أو پسددوری : 


فالسكرتيرة التى أستقالت ول مس ا خسرت زوجی 
باستفاضة عن الموضوع الذى اقترحه على سيدك ذلك 
البارون بانتيكوستى» ثم آخبرنى زوجى بهذا المىضوع 
بعد ذلك... وفى الحقيقة بعدما فكرت كثيرا لا آدرى من 
هو قليل الحياء» هل هى السكرتيرة السابقةء أم البارون 
الكونت» یا آوشیدوری»› الكونت... اقراًء اقرا هذا 
الخطاب (تعطیه ظرفا مفتو‌حا.) ترکه لی قبل آن یرحل 
ما فاا کال ا کے ام ال ي 
فاضا کالىنورشا ؟ 

أجل قول أنه ذاهب لإنتاج أفلام ؟ 

(يخرج الخطاب» ثم يقراً.) 'السيد سيرخيو إيرنان. 
صديقى العزيز وخليفتى... عجبا! 

ما رأيك فى المقدمة؟ 

(يقرا.) 'منذ ثلاثين عاماء يا سيد إيرنان وأنا أتحين 
الفرصة لأجد مواطتا آخر ينقذنى ويحب زوجتى واليوم 
تم مرادی. هل تحب أديلايدا؟ إدا» هى لك وللأبد. نا 
مجوكة الى كاليفورنيا خيت الماع المثالى. فع السلامة 
کید اران اسل لی کل اک ا اا 
اقل ف اقا حار ا فاا مما جا 
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: هيا... هل تنقصه قلة حياء. نعم أ لا؟ 
: يبدو لى عبقرياء يا سيدتى الكونتيسة. 
: إيه ؟ (فى هذه اللحظة يدخل كل من بانتيكوستى وخوليا 


وبیاتریث وفرناندا ونینا وماریانی وأرتوریتو وسیرخیو 
من مؤخرة المسرح» يدخل الجميع ملتفين بسيرخيو 
ويطلبون منه إخبارهم بما حدث فى لقائه مع إلينا .) 


: أحك› أحك... 

: أقد ثقد صبرنا... 

: ماذا قالت إلينا؟ 

E TTT 


نحوها.) ما هذا؟ ماذا تفعلين هنا؟ ما الذى جاء بك إلى 
هذا المنزل؟ 


: صاحبة لوحة الجدة (يظل بانتيكوستى مع عائلته 


یتحدثون على انفراد.) 


: ما الذى جاء ی کی اواك وأحمل خطاب وصسیه... 


هیاء ا آوشیدوری»› ناوله الرسالة, 


: (يميل على سيرخيو ويعطيه الرسالة.) (إنها المصيبة, 


یا سیدی» إنها على علم بکل شی.) 


: (ل بانتيكىستى والآخرين.) إذا نتم الورثة المشهورون؟ 
: کیف؟ ) 


a 


Cdl : 
مہ‎ 
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أديلايدا : 


سیرخیی : 


: أنتم الذين دفعتم الأربعين ألف دوروس كى يحب 


سيرخيو خطيبة المركين » وهكذا تستطيعون الحصول 


أ لإرث؟ 


: (لنفسه.) (عجبا.) 

: إنها على علم! 

: إنها على علم! يا إلهى! 

: (بعد | أن قرأ الخطاب بلهفة.) لكن هذه مهزلة لا يمكن 


السماح بها ؟ 


: مأذا ؟ 
: و أتيت بالفعل! لم يبق إلا أنك مجنونة كى تفترضى 


(بهدوء بارد. ) لاء اء يا بنى» لاء فأنا لم افترض 
شيئًا... (فى هذه اللحظة تدخل إلينا ثم فرانثيسكا من 
ناحية اليمين.) جئت الآن لأتكلم. جئت لكى أكشف 
السر وأوضح لهذه الآنسة أنك تحبها من أجل الأريبعين 
الف دوروس. 


: (تتقدم.) ما الذى تقوله هذه السيدة؟ 
: لا شیء لم تقل شيئًاء إنها تمزح. 
هو ذاك! انها تمزح» خاء خاء خا... (يميل على 


الآخرين.) (اضحكوا بغرض التمويه!...) 
(يميل عليهم.) (أخرجوها من هنا .) 
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ww | 
* 
* 
a « 


SL aa ELLE aa 
(رویدا روید يسحبون أديلايدا حتى يمكنهم إخراجها‎ 


یظل أوشیدوری وإلينا وفرانٹيسكا وسيرخيو على 
المسرح.) 


: اسمعى» يا الينا... 
: انزع يدك! دعثى! أنت سافل! سافل! (تذهب باكية 


ناحية اليمين.) 


: إلينا! (يتبعها.) 
: ( حزينة. ) يا إله السماوات ! 


تار 


16] 


الفصل الثالتث 


تشن نكن الل التاني. مى هران وال فا لوقت غاد 
اللصطافون من على سلسلة الجبال التى يقضون فيها العطلة الصيفية 
الى قذرف .ولاك وشت على أبواب الكتبر من اافتادق ف موب 
عليها 'للإيجار"! وتساقطت أوراق الشجر وقامت شركة سكك حديد 
الشمال البرى بإلغاء خدمة قطارات الترام. 

يبدا الحدث فى آخر ساعات النهارء تقرييا عند حلول المساء. يرفع 


2 


الستار ويظهر باب مؤخرة المسرح مغلقا والأنوار مضاءة. 

عندما يرفع الستار يظهر سيرخيو وأوشيدورى على المسرح» : 
وهو فى حالة من الحزن الشديد» يرتدى روب منزليا قصيرا وينتعل 
'شبشبًا'» وتعطى هيئته انطباعا بأته رجل ألمت به خيية الأمل وعدم 
YAY‏ ما وشیدوری»› فدوجد بجواره وفی دل ۵ کتاب مفتوح يقرا مئه 
بصوت عالی. 
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للتوضيح: | CS‏ الذى بقراً منه آوشیدوری هو کتاب " القوافی" 
لكر Bécquer‏ 6( . ) 


ر 


سیرخیی : 
: (يقرا) 


سیرخیی : 


(متاثر جدا.) استمر, یا آوشیدوری. 


'ستعود فراخ الخطاف الداكنة 
وتعلق أعشاشها بشرفتك 


و تلعب بجناحيها 


نقرت على زجاجك 

لكن هاتيك التى كان يمنعها من طيرانها 

منظرك الجميل وسعادتى عند تأملها 

كال کت اا 

فهذه لن تعود ِ 

(يردد بصوت متوسط.) "تلك التى تعلمت أسماغاء فهذه 
لن تعود". اعمل معروقًا وأعطنى منديلا... (يعطيه 
یری د بت د ق 2 ن 


: هياء يا سيدى... تشجع فلو ظللت على هذه الحالة 


ستغرق فى بحر من الدموع... 


)٤٩(‏ غوستافو ادو لفو بكر (1836-1870) (8rا¶8B6 )Gustavo Adolfo‏ أحد اهم 
أروع ما كتب فى الشعر الإسبانى. (المترجم). 
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رنود ااا ال ق ق 
الآن تلك القصيدة التى تقول: "جاء الليل' 
آوشیدوری : جاء الليل؟ 
يرک د ال ا ال قل اللو اد حا د 
أوشيدورى : آه. أجل. أجل. هذه هى التى أسميها قافية التسول... 
(يمرر عدة صفحات ثم يقراً.) 
"دخل الليل ولم جد مأوى. 
کذنت ظمانا! فشریت دموعی 
کنت جوعاتًا! فأغلقت عینی 
الجاحظتین کی آموت". 
سیرخیو : (یتقطع.) حالتی» یا آوشیدوری» نفس حالتى! 
هیا استمر. 
أوشيدورى : اعتقد» يا سيدى» أنه من الأفضل أن نترك ذلك الآن... 
سیرخیو : استمر, یا آوشیدوری» استمر. 
أوشيدورى : (يقراً.) " ابك! ألا تخجل 
ابك فلن ينظر إلينا أحد... 
انرا انا اسان واا نضا اکى .' 
سيرخيو : (يبكى بكاءٌ حارًا. ) أعطنى المنديل مرة أآخرىء» هيا !! 
آوشيدورى : (يعطيه المنديل.) لكن» سيدى... ) 
E TN TE‏ 
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سیرخیيو : 


(لنفسه.) ولن ينتهى بك الحال إلا أن تجعلنى أبكى انا 


اشر 


ق هى الشاعر آلذى قال ان لخر هو افة هفولا الذين 


الأركان.) 
کم أتمنى أن تكون رقيق الشعور أكثر من ذلك فمنذ 


مه 


: (بذهول.) أبيات شعر لسيدى. 
: كتبتها ليلة أمس. فمنذ رحلت إلينا وروحى تعيش فى 


: هیاء با سند ی؛ ساقراً عليك أبياتك كى أبعد هذه الأفكار 


بين صفحات الكتاب.) "قصيدة قلبى المحطم الذی يعانى 
آلام حب لم یدرکه أبدا...) 


: هذا هى العنوان. 
: ليس طويلا نوعا ما؟ 
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آوشیدوری : فعلاء إا هىا. ) 
بشکل طائش, جدونی e‏ 
أترك حًا زائفًا من أجل عاطفة مصطنعة. 
ا رة كرا و 
(جانبا.) (ينفغخ) (يعاود القراءة.) 
" فكل امراًة رأيتها استسلمت فى الحال 
بمجرد أن سمعت أن فی عینیها هوی قتال 
و سواء کانت شقراء أو د تصبع شعرها 
أو كانت خمرية اللون فكلهن عندى سواء 
يواصل القراءة.) 
"لکن ذات يوم اعترض الحب طريقى 
وسقطت كما تسقط الغوريلا فى فخهاء 
وهاأنذا منذ ذلك الحين متعب وكئيب 
رى الأيام تمر يومًا تلو الأخر بانتظام 


)٥۰(‏ تتمیز هذه الأبيات بإيقاع حداثى. وهذا النظم من الأبيات هو أحد أطول نظم فى 
اللغة الإسبانية المعروف ب (ejandri0اA)‏ مما يدعونا للشك فی قصده؛ لأن سيرخيو 
أشار إلى أف الأيبات قصدرة. . (المترجم). 
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3 اتمنی ا ۰ 
a‏ ! 


فى الرابع والعشرين من 


: كيف تيدو أك؟ 
r‏ 
واا أيضاًء تبدو لى كذلك. E‏ 


تبدوا ل اخفا e‏ یا أوشیدوری! سندة ألغأة! 


a a 
لكن يجب أن آفرج عن نفسى بأى طريقة!...‎ 


آی› اأ آوشيدورى! Rl‏ رحلت إلينا؟ 
تعتقد أن أيه امراًة يمكنها تحمل وجود رجل وهی 
تعلم آنه حبها من أجل أريعين ألف دوروس؟ 


EYEY 


: لكنك على يقين بأننى أحبها بصدق.. 


: و اختفت فجاة؛ بدون کلام» بدون تفسیر» كيف استطعت 


تحمل ذلك ؟ لاذ لم تزهق روحى فى هذه اللحظة؟ 


غ ا د 
: ولم أعد آعر ا ها 
: ریماء لکن سیدی عرف عنها الان ما لم يكن يتوقعه... 


آمال» یا أوشیدوری» (يعود إلى أحزانه.) 
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١‏ هيا! يجب أن تتحلى بالشجاعة. فلو قالوا لى منذ ثلاثة 


: لكن لم يكن مها ية وأحدة! 


بعضهن عن بعض بما يدفع إليهن من أموال.' 


: و ما كان مبلغ علمى آنذاك؟ كنت أعمى» فإلينا هى المرأة 


الوحيدة العاطفية التى عرفتها. 


: أممكن هذا أيضاً؟ 
: كنت تؤكد أنه "حتى النساء العاطفيات عندهن بالداخل 


ES‏ ومعدة وکید." 


: محال أن أکون قلت شیئًا کهذا! 

؛ آجل» سیدی» أجل. 

: إن ذلك لعار!! 

: هل من العار أن يكون لديهن كبد ومعدة ؟ أعار أن يكون 


لدیهن کلوتان» یا سیدی ؟ 

اصمت! اصمت!! معدة کلوتان» کبد...» کم هو 
مقذذ!... ¥ يمكن أن يكون عند إلينا شىء من ذلك! 
راهن على ذلك! 


: ا 
2 
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سیرخیی : 


OE E E CE TEY 
أننى ¥ أريد أن أتكلم فى هذا الموضوع! دعنى... (يعود‎ 
من جدید إلى حزنه ثم نشد بصوت متوسط.)‎ 

"رائختك كرائحة الزهوز 

وصوتك كالأنغام المتالقة' 


؛ (حزين.) (يتكلم منفردًا.) (مسكين السيد, فلم تعد 


ترجی منه فائدة...) 


: هل سمعت؟ شخص ما قادم. 

: لعلهم هؤلاء الوقحون. 

: من تعنى بالوقحين؟ 

: ورثة المركيز. [ 

: مازال الوقت مبكراء فبعد انتهاء المراسم الجنائزية 


سیقضون يومهم فی منتجع 'lıli#ıرIıI Navacerrada‏ . 


أتهما مدعوان على تناول الطعام هنا. 


: إنداليثيو وفرانثيسكا... لقد هجرنى أيضا آخرون... 


اللا کن ف معان كل م اه جل 
فرانثیسکا تجن به فهی تعانی معه کثیراء ها هما 
قادمان. (تدخل فرانثيسكا من المؤخرة ترتدى ملابس 
سهرة وعليها معطف.) 
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فرانٹیسكا : 


* 
إنداليثيىو: 


: أوشیدوری‎ 
ae 


إنداليثيى: 


: (حزين جدا على حالة سيرخيو 


(بسعادة بالغة.) افا روي حا ااي 
یا سیرخیو. 

(یرد التحية دون أية رغبة فى رد الساام.) أهلا 
فرانثيسكا (يخرج من ناحية اليمين.) 

يو.) مسكين السيد (يذهب 
إلى المقعد على اليسار ويترك نفسه يسقط عليه.) 
I OY‏ | 
مازال على نفس الحالة التى تركناه عليها! ليس كذلك؟ 


: یل أسواًء یا سیدة مونتانشىت. أنه سوا مکین 


(حينئذ يدخل إنداليثيو كروث من مؤخرة المسرح ويغلق 
الباب خلفه. يرتدى "بدله سموكنج" ومعطقًا وقفارًا. 
يدخل وهی يخلع القفاز ويدندن بأغنية تانجى.) 

(یترنم وهو يتقدم.) 

"أديلسياء يا طفلتى الأنيقة 

E E AAC RRR 

با للعجب» هذا! 

(تترك أوشيدورى وتذهب ناحية إنداليثيو وعيناها 
ممتلئتان بالحب.) اندالیثيو... 

کرک س اون اکر دف 

لكن» يا إنداليثيو... 
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: دعك من الترهات وانزعى عنى المعطف. (تنزع عنه 


الإعطف وهی فی غاية السعادة. ويرى إندالیثیو الحزن 
الذى ألم باوشيدورى.) ماڏا حدٿث اث للشيخ؟ 


: وما الذى يجعل الشيخ الربان فى حالة سيئة ؟ 


ارات و اى 


ا 


وهو یبکی امام هذه النافذة الكبيرة ويعد الخراف المارة 
ویسلم يمتديل عل کل سائقی القطارات. 


: جنون السكك الحديدية؟ شى سيئ. 
= خڅ مه ۶ # ۶ 

: أيام كثيرة يأمرنى أن اقرا له ابياتا... 

: (مندهشة.) أن تقراً له أبياتا؟ 


ٍ ر : 1 وت 


کم 


: مرىسدتك؟ 


النفسية ببلدة توكومان» حيث كان يقول بانه كريستوفر 
کولومیس کن یطلب» دصوت صارخ» أريع سفن 
ا کی ا 
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: کل هذا STS‏ 


تجعل اليتا > ا أوشىدوری.. 


e :‏ > یا ل کتبت لھا وأخبرتی 


اليىم فى السابعة كى ترى السيد. 


Fan 


حننل؟ 


8 ء‎ e EN E 
أ خځائف آنه دمجرد أن تشيع فضولها تذهب دون ان‎ 


ET 


ن لك الى غلمتي.. كنف اسل قلي الفماه اا 


من شىء عجیب!... 


ً فی پونیی امقبله عندما : EY‏ تفتع الزهور وترتدى الطبيعة 


E SEPE 


: إنه لباعث على تاليف أغنية تانجى... 
٠‏ أنا عندى العنوان بالفعل. سأضم لها عنوانًا هو 


Ft‏ م 
riy‏ 
انت 


کدرا فر هگا 


la :‏ أحماه! 
: (ترمى بنفسها بين ذراعيه.) كم أحبك» يا إنداليثيو ! 
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: (يبعدها عنه من جديد.) قلت لا تكونى كاللزقة! 

: (بلطف.) إنداليشو!... 

: ستتلقين منى صفعة! سأصفعك! 

: هیاء اذهبی واستحمی. (یمیل على اوشیدوری.) صعب 


ی ان مرا ذا کن ١‏ وج کل اکر عا ار 
كيف آسيطر عليهاء على العكس... 


فی ت الل ت الب 

: قولى له هل أنت سعيدة... 

: لم أحظ بهذه السعادة أبداء یا أوشيدررى. 

و مع کل ذلك لم اأضربها !لا بیدی چن ان 
: أممكن هذا؟ 

: فلتخبرك ھی ... 

: (بحزن) نعم . إنه غبى 
ا تخيل ما الذى سیحدث عندما نتزوج. ساطۇها بقدمی 


۰ (ہ١)‎ 


ست مرات فی اليوم... 


: (بحماس.) کم سنکون سعداء. ما ا سعدا ! 


اقتربى منى» يا امرأة (يحتضنها. يدخل خادم من ناحية 
اليمين.) 


)٥١(‏ كلمة غبى لها دلالة ود أو لطف. (المترجم). 
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: (للخادم.) كل شىء معد لتناول الطعام» يا فیلیکس؛ 

: اجل» کل شىء جاهز» سیدی. 

: هل وصلت الحوقة؟ 

: آجل» سیدی. 

: جوقة سداسية؟ 

: رباعية» سیدی. 

الھور وکونا الین ب 

: کل شىء جاهز... 

کو اق و ناکرا ر نی 


مثواه ؟ 


: تظهر فى الواجهة الرئيسية محاطة بقماش أسود ودرع 


المركيزية من جانب ودرع البارونية من الجانب الآخرء 
ومن أسفل نقش أمرنى به السيد البارون الله درك 
يا عمى إيرنستو فهكذا يموت الرجال! 


المسرح) 


E TNE 


المركيز بعد أن أوصى لهم بماله» لكن بدآت أرتاب فى 
انهم سدرفضون إعطاء نسدد ی الأريعين لف ذدوروس . 


elî 


إنداليثيى: 
أوشیدوری ٤‏ 


كف تفس ذلك ؟ آيها الشبخ ؟ ٠‏ 

لأنهم يقولون إن سيدى لم يكسبها بالقعل. وكما تعرفون 
اة لل اا ا و د د ا و 
ملحوظ. والورثة هم الذين نظموا له هذا الكم من الحفلات 
ال قادو ار اة وا ا و ا 
التعب أو منذ ثمانية أيام. رقد المركيز فى فراشه ومات 
وهو يصيح: سأسلم لك روحى لأننى لا أقدر عليها. 


: مسكين! 
: إجمالاء لی لم یکن بسبب سیدی ما هربت إلينا وما مات 


سفاحين أرى أنهم سينتهزون فرصة فشل السيد 
ولن يدفعوا له الأريعين ألقا ... والآن إذا قاموا بهذه اللعبة 
مع سيدى سأجعلهم قصة يسمع بها الجميع حتى فى 
هولیود وساآناديهم حمقى بكل اللغات. 


: قلء با شیخ؛ وهذا الطعاح وهذه الحفلة التى تم دعوتنا 


عليها... 


: شى مخيف قول ذلك» لكنها من أجل الاحتفال بوفاة 


ا 


: هل هذا ممكن ؟ 


(فى مؤخرة المسرح» بالداخل» يسمع صوت سيارة 
لمرتين ويدخل نور بعض الأعمدة عبر النافذة الكبيرة.) 
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: ها هم هناك! 

lT : 

: خاء خا خا (سمّع جلبة وضحكات بالداخل) 
eT :‏ 


فى المنزل 
و ا 


: (بالداخل.) حستاء لكن ولا Em‏ عساش الف 


ایرنستو!! 


بانتیکوستی وماریانو وخولیا ونینا وروبیرتو وأورتوریتو 
الصارم فى حداده. عندما يرون فرانثيسكاء تأخذهم 
حالة من الجد والحزن.) 


بانتيكوستى : عجبًا! هناك زيارة! كيف حالك يا وكيل النيابة 
(لنداليثيى) 

ماریيانی : اهلا فرانشسکا. 

روبیرتی : ماذا؟ متى سيكون ذلك العرس؟ (يشير إليه إنداليثيو 


بایماءات تشير الى قرب المىعد.) لاء قدوسعك اَن ندحدٿث 
الو ف اس ال 


2 
: شفى فى نفس اليوم الذى مات فيه العم إيرنستو. 
: إيرنستو البائس. 


: العم المسكين! 
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بانتيكوستى : ذاك القديس الموقر كم سينال من المجد! 

أوشیدوری : (یمیل على إندالیثیو ویشیر على بانتیکوستی.) زعيم 
العصابة. (تتحدث بياتريث لفرانثيسكا .) 

بیاتریث : بشکكل مدهش للغابة» با صديقتى العزيزة» تخيلى عندما 
حلت بنا المأساة المفجعة كتبت كالعادة لروبيرتو هذا 
الخبر فى الكراس 

زون تو هو ذاك. ولن أستطيع أبدا شرح ما حدث لى» لكن 
ما أتذكره أنه عندما قرأت أن العم إيرنستو قد مات وأننا 
أصبحنا جمیعًا ورٹته» شعرت بشیء غریب فی آذنی 
وأغمى على... وعندما أفقت من الإغماءء بعد لحظات 
قليلة» استقبلت بوضوح وأنا فى البستان صوت هذا 
(علی بانتیکوستى.) عندما كان متوجها ليعلم المحكمة 
وهو يتغنى بأغنية 'ريغوليتو' (يدخل سيرخيو من ناحية 
اليمين) 

آوشیدوری : السيد... (يتسمون بالجد عند رؤيته.) 

سیرخیو : استمرواء استمرواء لا تنزعجوا لوجودی... 

أوشیدورى : ۰ هل کان یرغب السید فی شیء؟ 


)٥۲(‏ لعبة اليويى. (المترجم). 
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بانتیکوستی : 


اف کن 
(يميل على الآخرين.) (و لكنء» هل يقرا 'القوافى 
لبیکر ؟) 


: (لنفسه أيضًا.) (مسكين الرجل.) 

: أجل» سيدى. هنا (يأخذ الكتاب ويعطيه له.) 

: شکراء أوشیدوری. 

ا ا ج اران ال قور ماركا على 


الماىك 4:8 


: لgاذI؟‏ 
: عجبا! لتناول الطعام... 
: أشكرك كثيرا على ذلك» ولكنى لست رائق المزاج» وسينتهى 


بی الحال وأغمكم جميعا ... (يذهب من ناحية اليمين.) 


المسرح.) 


: (يخبرهم.) السيدة إلينا فورتين... (يذهب. تدخل إلينا 


۰ ي م م ۳1 
من مؤخرة المسرح ترتدى بدلة ومعطفا. تقف فى مؤخرة 


المسرح على استحیاء.) 


: اليتا. 
: اليتا! (تذهب النساء ناحيتها. يتحرك الجميع.) 


( غل فراشمکا کان ری ا ع 
قال إنھا ستأتی» ولا أكثر... 
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سأذهب لأخبره أنها قد وصلت بالفعل... (تذهب من 


ثاحية اليمين.) 


: قد علمت بالأمس يموت المسكين ايرنستس. (یبدی 


جميعهم الحزن من جديد.) ولقد أسرعت بالمجىء 
لواساتکم. 


: ليس لها فائدة. 

: مأذا؟ 

: لم تعد هناك مواساة لنا. 

: وكيف مات المركيز المسكين؟ ما األذى حدث؟ 

: ما حدث هى صدفة...» أزمة قلبية قضت عليه فى ساعتين... 
: مسکین! (بینما یتحدثون یدخل أوشیدوری وفرانٹیسکا 


من ناحية اليمين.) 


۲٦ ھے‎ 


: سحصسں : 
: هيا ... لا تتظاهرى بآنك لا تعرفين» فجميعتا يعرف السر... 


أیرتان؟... 


: (یتقدم.) ... يبدو لى نك تریدین» یا سیدتی: 


: اوشیدوری! 
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وها نى أن لاء أو أن أقنو السبادة 
کا و می لا فی الین 

: (یمیل على بانتیكوستی.) (أراه قادمًا... سيكلمنا هذا 
عن الأربعين ألف دوروس. ) 

: (یمیل عليه أیضًا.) (حینئذ کل شیء معد!) 

(يذهب الجميع من ناحية اليمين إلا بانتيكوىستى الذى 
يهم بالخروج من ناحية اليمين» فينادى عليه 
آو‌شیدوری.) 

: أيها الرجل! ممنوع السير فى هذا الاتجاه اتبع اتجاه 
السهم... (يشير إليه على الباب الثانى ناحية اليمين 
ويخرج بانتيكوستى من هناك متعكر المزاج.) (يميل على 
إندالیثيو.) (تعال آنت أیضًاء یا سید کروث» فیبدی لى 
أنه قد حانت لحظة الفيلم المدوى...) 

: وأناء بأى صفة ساذهب» يا صديقى؟ 

: بصفتك مؤلف تانجوء وأنا عندى العنوان: "إذ لم يدفعوا 
لك سأضرب . 

: رائع» أيها الشيخ (يذهب كلاهما من الباب الثانى ناحية 
اليمين. ويظهر سيرخيو من الباب الأول بناحية اليمين 
وتظل إلينا بمفردها مع سيرخيو. هدوء قاتل. سيرخيو 
مندهش ومُردّبك ومتاثر. وهی تبتسم دون أن ترفع 
نظرها عته.) 


18] 


سیرخیی : 


سیرحیی : 


: افد تفت اما 


aS CEN a FE 


ما الذى يضحكك؟ 
٠‏ أن ما يضحكنى هو أن ا 
علمت أنك أطلقتها. ومع ذلك لا أستطيم أن أمنع نفسى 
من الضحك... 


: لو ظننت أنك ستاأتين... 

E E‏ ا ك اا 
یجب أن تجدینی قبیح الشکل ومضحکاء بسبب 
لبخ القكل ورمفحك ا أك متفراء أحل. أخدك 


ن 

(فی وقار.) فى الراقع أنا شخص آخرء يا إلينا. آخر 
من .الد اخل: وها أكون آخر من الداخل كنآ 
أكون كذلك من الخارج... 


: دون شك... 

: من الخارج غيرتنى اللحية» ومن الداخل... 

: ومن الداخل» ما الذى غيرك يا سيرخيو ؟ 

| الك‎ ١ 

: (ضاحكة.) الحب! كم هى فظيع أن يقضى الفلاسفة 


قروتا كاملة فى تحليل المشاعر التى تحرك العالم كى 
يصلوا إلى نتيجة أنه لا فرق بين حب ولحية ؟ 
أتسخرين ؟... 
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: (بابتسام.) هيئة قديمة بالمدلول التاريخى. 


7 ¢ 


: يعنى هيئة أثرية. 


تطلق لحيتك. أعرف أنك لم تطلقها لتتحلى بها. 


: تصورى! من هى المرآة التى يمكن أن تعجبها لحية بهذا 


الول ا 


: أأوه! من بعرف ؟ ا يوجد شىء غير ممكن. فنحن النساء 


لنا طبائم غريبة وكما أنك لا تعرفنا من داخلنا... 


: بيدأت أشك فى آأنى أعرفكن» يا إليناء بدأت أشك فی أنى 


أعرفكن ان 
ٍ 


: حقا 

: على الأقل أنت... 

: وما السبب فى ذلك ؟ 

السبب هى اغتقادى في أثنى غرفتك: ولم تخيل أبدا أنك 


ستقررين اتخاذ هذه الخطوة... كونى صريحة. قولى 
الحقيقة. اشرحى لى ما الذى دفع بك إلى المجىء... 
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الخطابات التى لم أرد على واحد منها. لكن فى آخر 
خطاب آثار فضولى عندما أخبرنى أنك أطلقت لحيتك 
وفى النهاية قررت الرد عليه. الرد... هى أننى هنا 


¢٩ هھ . ۰ مھ کم ۳% و‎ Fe» 
1 حنئدڏ» کان هذا هو الذى جعلك تأتين إلينا‎ : 


: مادا يفيد لو كان هذا آو شىء آخر؟ فآوشیدوری خبیر 


ويعلم أن محرك الرجل هى الطمع والمرأة هى الفضول... 


: على آن اشكر آوشیدوری كثيرا؟ لكن ما حدث اليوم... 


لن أتساه اذا 


» » 4 » ۰ ج هھ چ ۶ ,۽ 
فعلت خيراء فهذه معضلة قدم لها حلا. ا حد التلامدة 


الذى تفوق على أستاذه. حتى عباراته أكثر فعالية من 
عباراتك: ستری ذلك... 


CE TO STE 
کی تقنعنی» بماذا؟‎ : 

: بدأت أقتنع بذلكء يا سيرخيو... 

یغ عل ا وکا ر ج ي 


184 


سیرخیی : 
الينا: 


a 


بحدث من قبل» حقا؟ لكن لا تستحى... فأنتم معشر 
الرجال دائمًّا ما تستحیون مما يجب أن تفتخروا به ء 
تفتخرون بما يجب أن تستحيوا منه. يا لها من عبارة 
لاوشيدورى! إيه ؟ 

لا تهزئی بی. 

لا أهزا. كيف لى أن أهزاً لأنك بكيت وأنك شعرت 
بنفسك وحيدًا وحزيتًا ؟ لا أحد يهزاً من ذلك ... والذين 
يهزعون هم نفسهم فعلوا ذلك من قبل. لا يوجد آكثر من 
طريق للحب يا سيرخيو وعد الرجال والنساء الذين 
أحبوا فى العالم!... 


تصدیقی ...و حبی؟... 


: لكى أحبك لا ينقصنی شىء . 
: ولكى أصدقك ينقصنى فعلا الاقتناع بأنك لم تأت 


لتحبنى من أجل المال...(حينئذ يدخل أوشيدورى من 
ناحية اليمين معكر المزاج. تتبعه فرانثيسكا وإنداليثيى.) 


: هذا ما كنت اآخشاءه!! 
: مادا ؟ 
: إن هؤلاء الحمقى رفضوا ق ا ا ام 


الأريعمين الف دوروس! (لنفسه عندما رای إلينا.) 
(عجبا! أقد أخطات!) 
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: بالأحضان يا أوشيدورى! (يعانقه.) قطعا أنت عبقرى! 
: مما لا شك فيه انت عبقری. 

أجل» سیدی. 

: لقد سمعته بالفعل» يا إلينا...رفضوا إعطاءه ذلك المالء 
: وعلى ارغ من دال انا حبك أکثر من ذى قبل... 
e a N N‏ ` 
إلينا! (يتعانقان.) 

(لسیرخیو.) لکن يجب أن تعدنى أن سيرخيو إيرتان 
الذى کان يدون أسماء النساء فی مجلدات» قد انتهى... 
: أعدك. 

: و أنك ستنهى علاقاتك الغرامية ولن ترى السحر فى 
عیون آخری غیری. 

: (ضاحکا.) وعد أيضنًا! 

يقالت قلوت العا ءسلت قله 

: يا له من باعث لإعداد أغنية تاتجو! 

: و أنا عندى العنوان! "ذات العيون الساحرة'. 

تان 
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الموؤلف فی سطور : 


إنریکی خاردییل بونثیلا 


TS E E 
فى العاصمة الإسبانية مدريد. . شغل الأدب» خاصة المسرح» اهتماماته‎ 
منذ نعومة أظافره و كانت موهبته المبكرة فى هذا ا لمجال ثُنبئ عن مواد‎ 
کاتب کبیر. سافر إلى آمريكا لیعمل کاتب سیناریی فی هولیود ثم‎ 
ان غا إلى موطنه بعد فترة قصيرة و بدا يكتب أعمالا مسرحية‎ 
وروابات من جدید . عرض اول عمل مسرحی له فی عام ۱۹۲۷ بعنوان‎ 
'ليلة ربيعية دون حلم" و بعدها واصل كتاباته الأدبية حتى وفاته.‎ 
خاردییل بونثیلا کاتب فکاهی ساخر یتمیز عن غیره بآنه لا یسیر على‎ 
المذهج التقليدى النمطى حيث يعارض الطريقة الإسبانية السائدة آنذاك‎ 
فى تناول الفكاهة» و لذا كتب مسرحا غير معقولاً سبق به کثیر من کتاب‎ 
أورويا المعروفين من أمشال إیونسکو و أمادوف و غيرهم. من أشهر‎ 
.: اغا ارتا کت ةل و ات الصو اناس رفا‎ 
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المترجم فى سطور: 


خالد محمد محمد عبد المنعم عباس 
فی عام e‏ حصل على لیسانس األغة الإسبانية و آدایها من 
فی عام ١۱۹۹ء‏ عين معيدا بالكلية تفسها. 
الجامعة المركزية بمدريد M(‏ .© .0ل) . 
الأدب الإسبانى بكلية فقه اللغة - الجامعة المركزية بمدريد(« .© .ل)» 
بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف". 
يعمل حاليًا مدرسًا بقسم اللغة الإسبانية - كلية اللغات والترجمة - 
جامعة الأزهر. 


له أبحاث فى الأدب الإسبانى وأعمال أخرى مترجمة. 
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المراجع فى سطور: 


حامد ايو أحمد 


أستاذ ورئيس قسم اللغة الإسبانية بكلية اللغات والترجمة - جامعة 
الأزهر . 

ناقد ومترجم » أصدر عددا كبيرا من المؤلفات من بينها الواقعية 
السحرية والخطاب والقارۍ - نظريات التلقى وتحليل الخطاب وما قك 
الحداثة » وعبد الوهاب البيانى فى إسبانيا » ومسيرة الرواية فى مصر ء 
وغيرها من الكتب . 

وله عديد من الترجمات من الإسبانية إلى العربية من بينها "عائة 
باشكوال دوراتى" و زمن الغيوم" و "نظرية اللغة الأدبية" . 
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المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمدة ثقافية بالدرجة 
الأولى » ينطلق من الإيجابيات'التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتع الأفق على 
وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالبة : 

-١‏ الخروج, من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 
والفركجة: 

التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية 
والفكرية والإبداعية . 
وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب . ) 
الرخكى فى الذقاة الانفانة العاضرة خقاالى خث اتخات 
الجديدة التى تضم القارى فى القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين . 

-٠٥‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 
المعنية بالترجمة . 


ke 4 1 0‏ 7 ا 1 a‏ 0 
12 ل الوس ےا آ اک واه 


ت a‏ ا و 


IF ۹ 1 
E EO E سا ا اسر‎ 
و‎ 3 


ma‏ کے ر کے 


